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وا 
مد مه 
الحمد لله وصلّی اه وسلّم على رسول الله» وعلی آله 
وصحبه ومن والاه. 
فقد فرضص الشارع الحکیم علی کل مزمن باله والهوم 
الاخر آن یلم الجماعة. فینتظم في سلكهاء ویستظل بظلها 
راک إلى أعلياء شما آحله لشسه أَحيّه هم وما كرهة لها 
کرهه لہ پسووه ما پسووهم » ویسرّه ما پسرهم» ناصح 
لهم محام عنهم» سلما لاحبابهم حریّا علی آعدائهم هم 
جسل واحد» وه قطعة منه. 
5 مقايل هذا التأكيد من مار الحکیم زره 
ور ی هجو و 
وما هذا الاهتمام من الشارع بأمر الجماعة الا لبالغ 


6 


أهبيتهاء وكبير قَدْرهاء وعظیم نفعها: ٍذهي رابطة المسلمین, 
قَوّتهم من قرّتهاء وضعفهم من ضعفها» فيها يعبد المسلم ربه 
آمئّاء ويدعو إليه تعالى مؤيّدًاء المستضعف في كنفها قوىٌ, 
والمظلوم في ظلها منصورء والعاجز في محيطها مُعان . 

ونظرًا لأهميّة الحديث عن موضوع الجماعة» والتذكير 
بفضلها والتحذير من مفارقتها؛ استعنت الله تعالى فى إعداد 
مت الرسالة الوجيز»ة بیان له وکا لتق 

وقد اجتوذت في اختصارها وتحریرها رجاء آن 2 
نفعھاء ویکثر المستفیدون منها . 

أسأل الله تعالى أن یجعلها لوجهه الکریم خالصة 
ولسُنَة نبیّه وا موافقة . 


وما توفيقي لا باه العلی العظیم . 
ای ات ر اسب 


۶ 


اجمعین . 
کب 
عبد السلام بن بَوْجّس آل عبد الکریم 
۶ سه 


الأدلّة من المزان 
علی وجوب لزوم الجماعة 


انعقد (جماع آهل السنة والجماعة علی وجوب لزوم 
الجماعة» وتحریم الخروج علیها. وآن لزومها فضیلة 
ومفارقتها ردیلة . 

وقد تواترت الأدلة من الکتاب والسنة علی ذلك» 
وجاءت الاثار الکثيرة قاضية بذلك - آیضا - . 

قال الله تعالى: « وَأَعْتَصِمُوا بحَبّلٍ الله جمیعا ولا 
شا . .6.۰ الایز۱). 


قال اپن آبي حاتم"*: حدئنا آبي» ثنا عمرو بن علي 





۷( سو ال عراف الاب ۱۰۶۳ 

(۷) «تفسير ابن أبعي حاتہ» (۲/ »)٤٥٥‏ تحقیق: الدکتور: حکمت بشير. وقد ذكر 
السيوطي هذا الأثر في «الدر المنثور» (۰۲۸۵/۲ ۰6۲۸۲ ولم ينسبه الا لابن 
أبي حاتم . 
وفي (سناده : عبد ربه بن بارق الحنفي» قال الحافظ فیه : (صدوق» یخطیء) . 


۷ 


الصيرفي» حدثني عبد ربه بن بارق الحنفي - وائثنى عليه 
خیرا ۔ ؛ حدنني سماك بن الولید الحنفي» انه لقي ابن 

ما یقول فی سلطان علیناء پظلمونناء ویشتمونناه 
ویعتدون علینا فی صدقاتناء ألا نمنعهم؟ 

قال ابن عباس : (لا» أعطهم يا حنفي . . .). 

وقال: (یا حنفی: الجماعة الجماغة» نما هلکت 
الأمم الخالية بتفرقها آما سمعت الل ے عر وجل - یقول : 

ره و سر مه سے ص رص 2ر 3 

« اموا حبّل ال جییعا ولا شرفواً 4 ). 

قالابنُ عطيّة في «تفسيره'': «واختلفتُ عبارة 
المفسّرين في المُرَّاد بهذه الاية 9 بل ال 

وروى أنس بن مالك عن النبي كَل أنه قال : 

«إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعین فرقة؛ 
وان آمتي ستفترق علی ائنتین وسبعین فرقة» كلها في النار ال 


واحدة) 1 


(۱) «المحوّر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز» (۳/ ۰)۱۸۲ ط. المغرب. 


۸ 


قال : فقيل : يا رسول الله » وما هذه الواحدة؟ 

قال: فقبض يده وقال: «الجماعة وقراً: 
« وت وال ریت4 ۷ 

وقال ابن مسعود في خطبته : (علیکم جمیعا بالطاعة 
والجماعة» فإنها حبل الله الذي أمر به) . 

وقال قتادة- رحمه الّه - : (حبل الّه الذي سو 
بالاعتصام به هو : القران) . 

وقال السدّي : (حبل الله : كتاب الله). 

وقاله - أیضا- ابن مسعود والضگاك . . . 

وقيل غير هذا مما كلّه قريبٌ من بعض . 

وقوله: ‏ جَمِيعًا »* حال من الضمير في قوله: 
# وَأَعَسَصِمُوا4. فالمعنى : كونوا في اعتصامكم مجتمعين . 

وک > يريد التفرّق الذي لا يتأنّى معه الائتلاف 
على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله» وهذا هو الافتراق 





(۱) آخرجه ابن جرير في اتفسیره (۰)۳۲/4 وابن 55 حاتم في «تفسیره» 
(۲/ 1۵۲ - ۰8۵۳ من طریق یزید الرقاشي عن أنس . . . به. وسنده ضعیف . 
وقد ورد هذا الحديث من طرق عديدة عن أنس وغيره» يقوّي بعضها بعضاء إلا 
أنه ليس في لفظ منها ذكر الاية سوى رواية أنس هذه فيما أعلم ‏ . 


۹ 








بالفتن والافتراق في العقائد . 

وآما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فلیس یدخل في 
ا اه. کلام این می وحمه الله ماني سه . 

قلت : اختلافهم في تفسیر قوله تعالی : ۶ بل نو 
اختلاف تنوّع 5 اعتلاف تضادء کما آشار إليه پر هده 
وابن عبد البر”ء وغیرهما من المحققین» وتفسیره بکتاب 
لله يجمع الأقوال الواردة كلها '" . 

رقد ذكر القرطبي في «تفسيره»" قول من قال: إن 
حبل الله هو: القران» وقول من قال: اق الجماعة» ثم 
قال: «والمعنی کله متقارب متداخل ‏ قن الله تعالی یأمر 
ا وینهی عن ال فان الفرقة هلكة والجماعة 
نبحاة : . ا اتی : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

اوقد فشر حبله بکتابه» وبدینه وبالاسلام 
وبالاخلاص» وبأمره» وبعهده وبطاعته وبالجماعة. 


(۱) سيأتي كلامه ‏ إِنْ شاء الله ص .)١5(‏ 


(؟) وهي ستة أقوال ذكرها ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» (4۳۲/۱) 
ط . المکتب الاسلامي. 


(۳) «الجامع لأحکام القران» (۰)۱5۹/4 ط. دار الکتب . 


۱+ 


ومذه کلها منقولة عن الصحابة والتابعین لهم باحسان 
إلى يوم الدین» وکلها صحبحت فإن القران یأمر بدین 
الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته» والاعتصام به 
جميعًا إنما يكون في الجماعة. ودين الاسلام حقیقته : 
الإخلاص لله». اه . 

وبهذايُعلم أن أقوالهم في تفسير حبل الله ليسث 
متضاربة » وإنما بعضها يكمّل بعضاحتى ينضح مراد الله تعالى . 

وآخرج ابن جریر الطبري في اتان بس عن قتادة 
ب ريحمه الدب أنه قال في قوله تعالى : 

« ولا رفا وذ کروايمَمَت الہ لو علیک ک4 : 


«إن الله عر وجل ۔۔ قد كره لكم الفرقة» وقدّم إليكم 
فيها وحدركمُوهاء ونهاكم عنهاء ورضي لکم السمع 
والطاعة ال والجماعت فازضوا لانفسکم ما رضی ال 


لکم ان استطعتم ولا قوة الا با اه. 


لا لا لا 


)۱ «منهاج السئة» (ه/ 0 و الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
(؟) «جامع البیان عن تأویل اي القران» (4/ 6۳۲ ط . ۳ الحلبی . 


۱۱ 


۳ 5 





الأدلة من الشنة 
علی وجوب لزوم الجمّاعة 


الدلیل الأول : 

حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : أن النبي يله 
قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثاء فيرضى لكم: أن 
ینوت ولا أشركوا يد شيكاء. وأذ تحتعسرا بحيل اله سیا 
ولا تفرّقوا. ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال» . 


أخر جه مسلم في كتاب الأقضية من تی وا من 


طریق جریر» عن سهیل» عن آبیه» عن آبي هريرة. 
وقد آخرجه مالك فی «الموطاً۰۲۲ وأحمد فی 


.)۱۳۰ /۳( )۱( 
.)۹٩۰ /۲( )۲( 


«المسند»”'؟ من طريق سُهيل بن أبي صالح . . . بهء وفيه: 
«وأن تناصحوا مغ وله الله آم رکم» ولم يذكر مالك: «ولا 
تفرّقوا» . 

فعلى رواية مسلم تكون الثلاثة المُرْضية : 

الأولى : أن تعبدوا الله . 

والثانية : آن لا تشرکوا به شیتا . 

والثالثة : آن تعتصموا بحبل الّه جمیعا ولا تفرّقوا. 

وعلی رواية مالك وأحمد تکون: 

الأولى : آن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیثا. 

والثانية : أن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا. 

والثالثة : أن تناصحوا من وله الّه آمرکم . 

قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد”'' على هذا 


الحديث : 
«وفيه : الحض على الاعتصام والتمشّك بحبل الله في 
حال اجتماع وائتلاف . 


.)۳۰۷/۲( )١( 
.)۲۷۲/۲۱( )۲( 


۱ 


وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان : 
آحدهما : کتاب ال . 
والاخر: الجماعة ولا جماعة الا بإمام. 

وهو عندي معنّی متداخل متضارب : لان کتاب الله 
,ِب جج و 
ولا كوا كاري تولف . . .74" الآية: وقال: 
« وََعْتَصِمُوا بل الله جميعًا. . . 74" الایة» . 

ثم ساق الحافظ بن عبد لير يدق تاک ی سیر 
قوله تعالی : * واعتَصمواً بل الله .» الاية» ثم قال : 

د في حديث سهیل هذا في قوله: «ویرضی 
لكم : أن تعتصموا بحبل الله جميعا» أنه أراد: الجماعة ‏ والله 
أعلم ‏ » وهو أشبه بسياقة الحديث . 

وأما كتاب الله: فقد أمر الله عر وجل بالتمشسّك 
والاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث» غير أنَّ هذا 
الحديث المراد به والله أعلم ‏ : 

الجماعة على إمام يسْمَع له ويطاع» فيكون ولی من 





)۱ سورة ال عمران؛ الاية : ۵ ۱۰. 
(۲ سورة ال عمران؛ الایة : ۳ . 


۱6 





لا ولي له في النکاح ء وتقدیم القضاة للعقد على الأيتام 
سات وال او ویقیم الأعیاد والجمعات وتؤمّن به 
السبل» وینتصف به المظلوم ويجاهد عن الام عدوّها 
ويقسّم بينها فيئها . 
لأن الاختلاف والفرقة هلکة» والجماعة نجاة. 
إن الجماعة حبل الّه فاعتصموا 
س0 تا 
فی وا رسا ستو رای 
لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل 
وكان أضعفنا نهبًا لأقوانا). اه 
الدليل الثاني : 
روی الا مام ا کو «المسند)(١2.‏ عن زيد بن ثابت 
(۱) (۱۸۳/۵) باسناد جیّد؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «حديث زيد 


هذا صحيح». اه من «تخريج المختصر» ‏ مختصر ابن الحاجب ‏ بواسطة 
نقل المناوي عنه فى «الفيُض»: (5/ 788). 


۳ 


رضی الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 6 یقول : 

«نضر الله آَمْرَءًا سمع منّا حديثًا فحفظه حتى يبلغه 
غيره» فإنه رب حامل فقه لیس بفقیه» ورپ حامل فقه إلى من 

ثلاث خصال لا يَغِلٌّ عليهنّ قلب مسلم أبدًا: إخلاص 
العمل لله ومناصحة ؤلاة الأمرء ولزوم الجماعة؛ فان 
دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. . .» الحديث . 

وآخرج الامام آحمد في «المسند"" - آیضا - من 
حديث ابن إسحاق: عن الزُهري» عن محمد بن جبير بن 
فقال: 

«نَضّر الله أَمْرَءًا سمع مقالتي فوعاها ثم أذَّاها إلى من لم 
يسمعهاء فَرْتٌ حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى من 

ثلاثٌ لا يَغْلٌّ عليهنَ قلب المؤمن: إخلاص العمل» 





.(AY—۸°*/© (۱) 


۱۷ 


ولزوم الجماعة» فان هرن تكون من ورائه . 

وأخرجه لیے ااب من طريق ابن إسحاق 
قال : حدّئني عمرو بن أبي عمرو ‏ مولى المطلب # عن 
عبد الرحمن بن الحویرث عن محمد بن جبیر بن مطعم 
عن آبیه . . . فذكر الحديث . 


وقد جاء هذا الحدیث بأسانيد عن جماعات من 
الصحابة» منهم : عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك 
والتّعمان بن بشيرء ووالده بشير بن سعدء واو مجر 
الخدري» وابن عمر» ومعاذ بن جبلغ وأبو هريرة, 
وأبو الدرداء» وابن عبّاس وغيرهم من الصحابت وبعض 
آسانیده صحیحه » وبعضها حسنة» وبعضها معلولة» فهو 


۲ 
حدیث متواتر(۲۳. 


7 ۰ ۲ ۲ 5 و 
وود جمع هذا الحدیث العظیم ما يموم به دين الناس 
ودنیاهم» فهو من جوامع الکلم الذي أوتيه رسولنا لا . 
ولبيان عظم هذا الحديث وجلالة شأنه يقول شيخ 
)1( (/۸۲-۸۰). 
(۲) ینظر رسالة الشيخ العلامة عبد المحسن العبّاد: (دراسة حديث: اتَضَر اله 


أَمْرَءًا. . .» ). 


۱/۸ 


الإسلام ابن تيمية"'' ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


(وهده الثلاث ۔۔ یعنی : إخلاص اس ومناصحة 


آولي الامر ولزوم جماعة المسلمین - تجمع آصول الدین 
وفواعده» وتجمع الحقوق التي لله ولعباده: به شال ضا 
الدذقا والأكرة. 


۾ 2 ¢ ۳ 8 5 7 0 7 
وان دلسكت: أن الحقوق قسمان: حق له » وحق 
لعباده . 


فحق الله : أن تیه و لا شرك وق ۲ 
وحقوق العباد قسمان : خاص وعام. 
أما الخاص : فمثل بر كل إنسان والديه. فرطل ود 


وجاره فهذه من فروع الدين» لأن المكلّف قد يخلوا عن 
وُجوبها عليه» ولأن مصلحتها خاصة فردية . 
وآما الحقرق العامة: فالتاس توعان: رغاة ورعید. 
فحقوق الرْعاة: مناصحتهم وحقوق الرعیة: لزوم 


)۱( مجموع الفتاوی : (۱۸/۱ --۱۹). 





۱۹ 


يجتمعون على ضلالة. بل مصلحة دينهم ودنياهم في 


اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعًا . 

فهذه الخصال تجمع أصول الدين). اه 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهّاب”'' ‏ رحمه 
الله بعد أن ذكر هذه الخصال الثلاث : 

(... لم يقع خللٌ في دین الناس ودنياهم الا بسبب 
الاخلال بهذه الثلاث أو بعضها). اه 


قوله ل : سس لخ وقوله فی الشطر 
الاخر : الات لا بغلٌ عليهنّ . .إلخ؟ 

فالجواب : آن ذلك یحتمل آحد وجهین : 

الأول: أن النبي وله لما حرّض سامع ستنه علی 
تبليغها وأدائها بِيّن أنَّ هناك حصللاً من شأنه آن ینطوی قلبه 
علیها لآن کلا منها محرّض له علی ذلك التبلیغ . قاله 
الخافظ ۳ . 
(۱) «مسائل الجاهلیة» ضمن مجموع مژلْفات الشیخ: (۳۳۹/۱). 


69 پنظر : «مرفاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح» : (۱/ 1۸۷). 


۲ + 


د 





و عاك ىن سےا“ و 

الثاني : آن قوله ك2 : اثلاث لا یغلٌ عليهن. . .» إلخ. 
بيان للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله: ضر الله مء سمع 
مقالتي . . ٠.‏ إل“ . 

قال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»”" : 

(آلا تری آنه ی دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاهاء ثم 
آذاها تأکیدا منه في حفظها وتبلیغها وهی قوله : «ثلاتٌ لا يغل 
علیهن قلب مسلم : اخلاص العمل لله » ولزوم الجماعت 
ومناصحة آولی الأمر»). اه. 

فلت : الروایات التي فيها: «... سمع مقالتي» 

والروايات التي فيها: اسمع منا حديثا. . . ») علی 
العموم يحتملها الوجه الأول. والله أعلم . 

قوله ككِ: اضر الله أَمْرَءًا. . .» أكثر المحدّثئين 
رض بطو 7 (نضر) با سرت ومنهم من د ضبطه بال: تخفیف اضر 
وهو الأجوو. بل صوّبه الرَّامهُرْمُزِيُ في «المحدّث 


.])۲۷ /۲١( )٢( 
يُنظر: «معالم السنن» للخطابي: (۱۸/8- مع السنن)ء ط. الدَعَاس‎ )( 


۳۱ 


تن 
تس 


الفاصل»۲۱ ولیس بصواب بل هو الأجود والافصح 
فحسب. لاد کلا الوجهین جاءث به الرواية» وهو سائغ من 


جهة اللغة . 
قال سو 


(معناه : الدعاء له بالتضارت وهي: النعمة والبهجة 
والحشن. فیکون تقدیره: جمّله الّه وزینه. وقیل غیو 
ذلك) . اه. 
قوله : «لا یغل» : تروف ایل ۔ بضم الیای وكير 
الغين المعجمة» وتشديد اللام ‏ من الاغلال» وهو : الخانة 
في كل شيء . 
.0 ایَنْلٌ) ۔ بفتح الياء ‏ من الغل وهو . الحقد 
والشحناء أي : لا يدخله حقد یزیله عن الحق . 
ا 7 7 
وتروى «يخل» ‏ بالتخفيف ‏ من الوّغول: الدخول 
7 و «جامع الأصول» لابن الأثير: 14/0(« و اشرح 0ھ للبغوي: 
(۰)۲۳۹/۱ و «مرقاة المفاتیح» لُملا علي القاري: (۰)4۸4/۱ و «فيض 
القدیر» للمناوي : (۲/ ۲۸۶). 
(۱) (ص .)۱٦۷‏ 
() «الترغيب والترهيب»: .)١5١/١(‏ 


۳۲ 


قاله ابن الأثير ذ فی (الٹھایة)''' 

قال: (والمعنی : أن ت اتان انیت کس ا 
القلوب»_ فمن تمسّك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل 
والشر. 

و«عليهنَ» في موضع الحال؛ قذي لا مکل کات 
عليهنّ قلب مؤمن). اه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"' : 

(وایَخلٌ»- بالفتح - هو المشهور ویقال: غلی 
صدرہ فغلٌ إذا کان ذا غش وضغن وحقد. 

آي: قلب المسلم لا یل على هذه الخصال الثلاثة» 
ںی زیر ا و ار ای او وی 

تشر گرا به شیدا؛ وأن : تعتصموا بحبل الّه جمیعا ولا 


۳۳ وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» . 





(() (۳۸۱/۳)ط. الحلبي. 
وینظر : «المحدّث الفاصل بين الراوي اسا للرامهرمزيی: (ص )١554‏ 
ط . دار الفکر و «غریب الحدیث» للخطابي : (۲۵۹/۳) ط. آم القری؛ 
و «لسان العرب»: (8۰۱/۱۱) ط . دار صادر . 

(۲) «مجموع الفتاوی»: (۳۵/ ۰۸-۷ 


۲۳ 


فان الله إذا كان بوضاها لنا لم یکن قلب المژمن الذي 
پُحب ما یحیّه ال یل علیها ویبغضها ویکرهها ٠‏ کون فی 
قلبه عليهاغِلٌ» بل یحبها قلب المومن ویرضاها) . | 


وقوله ےکا : جا کر 
هذه جملة تعلیلة للزوم الجماعة» فيها بيان الفائر: 


وأكثر روایات هذا الحدیث جاءت بلفظ 
بالجر. 


امن ورائھم) 


وقد جاء في بعض آلفاظ حدیث ابن مسعود: 1 
وراءهم» على أنَّ لمَْنَ) موصولة. آخرجه الشافعی''' بإسنا 
00 

قال ابن الأثير في «النهایة»۲۳ على قوله : فان د 
تحیط من ورائهم) : 


دون أهل البدعة . والدَّعوة: المرّة الواحدة من الدعاء). 


عوتهم 


.)١5/١( «بدائع المئن»:‎ )١( 
.)۲۵۸/۱6( وینظر : «لسان العرب»:‎ .)۱۲۲/۲( )٢( 


۲٤ 





وقد شرح العلامة ابن القیّم - رحمه الله تعالى ‏ هذا 
الحدیث شرحًا موجَرًا جميلاً جاء فيه : 


(... قولهتيك: اثلاث لايَغْلٌ عليهنّ قلب 
مسلم. . .2 إلى آخرهء أي: لا يحمل الغلَّ ولا قى فيه مع 
هذه الشلاث» فإنها تنفى الغلّ والغش ومفسدات القلب 
ورس‌خانمة: 


فالمخلص لله إخلاصه يمنع غلَّ قلبه ویخرجه ویزیله 
جملة» لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه. 
فلم يبق فيه موضمعٌ للغلٌ والغش کما قال تعالی  :‏ ڪدلك 
فلمًا أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء فانصرف 
عنه السوء والفحشاء. 


ولهذا لَمٌاعلم ابلیس آنه لا سبیل له علی أآمل 
الاخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية 


۰ 2 ۹ مس ی و ور کا 0 ی مت 
والاهلاك فقال  :‏ فبعرئك لاعويتَهم آجمجون زرب) الا عبادك منهم 


)۱( (مفتاح دار السعادة» : (۷۹/۱). 


1 نے قرف الاہاو 94 


۲۵ 





20 مر رک (۱) : قال تعالى : من عِبَادِى ليس لك ع - 
ها ۳ PE‏ 
ک۶ آم اک می آل اوی لا 

فالاخلاص هو سبيل الخلاص» والإسلام هو مركب 
السلامة» والإيمان خاتم الامان . 

وق لد مم أَئمة المسلمین») وخا ہے اشا ے 
مناف للغل والغش؛ فان النصيحة لا تجامع الغلّء اذ هي 
ضلّه فمن نصح الأئمّة ولا فقد بریء من الغل . 

وقوله : «ولزوم جماعتهم» هذا أيضا ‏ مما يطهر 
القلب من الغلّ والغش؛ فان صاحبه للزومه جماعة المسلمین 
يحبٌ لهم ما يحب لنفسه ویکره لهم ما یکره لها ویسووژه ما 
يسوؤهم» ويسره مأ يسرهم . 

وهذا بخلاف من انحاز ع: عنهم» واشتغل بالطعن 
سہ والعیب واللم لهم جل لار اون 
والمعتزلة وغیرهم ؛ فان قلوبهم ممتلعة غلا وغشّاء ولهذا 
تجد الرافضة اُبعد الناس من الاخلاص» وأغشهم للأئمة 
والأمة» وأشدّهم بعدًا عن جماعة المسلمین . 


() سورة ص. الایتان: ۰-۸۲ ۸۳. 
(۲) سورة الحجر الایة: 4۲ . 





۳۹ 


فهؤ لاء اشد الناس غ وعم بشهادة الرسول والامة 
سس وشهادتهم علی انفسهم بذلك» فانهم لا یکونون قط 
إلا أعوانا وظهْرًا علی آهل الاسلام؛ فاي عدو قام للمسلمین 
کانوا آعوان ذلك العدو وبطانته . 
وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهمء ومن لم يشاهد فقد 
سمع منه ما يُصمّ الاذان ويشجي القلوب”'' . 
وقوله: فٍن دعوتهم تحيط من ورائهم» هذا من أحسن 
الکلام وآوجزه وآفخمه معنی » شته دعوه المسلمين الور 
فتلك الدعوة التی هی دعوة الا سلام وهم داخلونها 4 
کانث سورا وسیاجّا عليهم أخبر أنَّ من لزم جماعة المسلمين 
أحاطت به تلك الدعوة التى هي دعوة الاسلام كما أحاطت 
بهم . 
فالدعوة تجمع شمل الم تلم شعثهاء وتحيط بها. 
(۱) وما فعْلٌ وزير السُّوء ابن العلقمي ‏ محمد بن محمد بن علي بن العلمقي ‏ في 
إسقاط الخلافة العباسية» وتمكين سيوف التتار من أمّة الاسلام الا شاهد واحدٌ 
من أقسى الشواهد يؤيّد ما ذكر. 
ينظر: مقالتي في جريدة المسلمون (عدد: ۲۰6) بعنوان: «ابن العلقمي. . 
صورة مشوّهة في التاريخ الأسلامي» . 


۳۷ 





سح ٤بی‏ :020000000 


٠ 
کے وو رس و“سووسسووعس-صسجوسے‎ 


القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

وبهذا الشرح الجميل يتضح معنى هذا الحديث, 
ويظهر أن له شأنا عظيمًا في شريعة الإسلام . 

وماأحسن ماقاله العلامة أبو طالب المي 
رحمه الله في كتابه: «قوت القلوب»"'' بعد إيراد هذا 
الحديث» قال : 

(ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من 
أولياء الله عر وجل ). اه. 
الدلیل الثالث : 

آخرج الترمذي في کتاب الفتن من «سننه»۳۳؟ باب ما 
جاء في لزوم الجماعة» من طریق التٌضر بن إسماعیل 
ابي المغيرة» عن محمد بن سوفة؛ عن عبد الله بن دینار 

خطبنا عمر بالجابية”" فقال: يا أيها الناس» إني قمت 


.)۲۷۳/۲( (1) 
.)116/4( )( 


() قرية من أعمال دمشق. ینظر : «معجم البُلدان»: (۹۱/۲). 


۳۸ 


فيكم کمقام رسول الله ا فیناء فقال : 

«أوصيكم بأصحابي» ثم الذين یلونهم ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف»› 
ويشهد الشاهد ولا يُستشهد. ألا لا یخلون رجلٌ بامرأة ! 
کان ثالٹھما الشيطان. عليكم بالجماعة وإيّاكم والفرقة» فإن 
الشیطان مع الواحد وهو من الائنین آبعد. من آراد بحبوحة 
الجنة فلیلزم الجماعة. من سرّنه حسنته وساءته سيّئته فذلك 
المؤمن». 

قال الترمذي : 

(هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد 
رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة» وقد روي هذا الحديث 


n 


من غير وجه عن عمر عن النبي یر . اه 

قلت : طریق ابن المبارك آخرجها الامام آحمد في 
ذالمسند»۳ والحاکم في «المستدرك»" وقال: (صحیح 
علی شرط الشیخین) . اه 

فوله: «بحبُوحهء الجنة» قال آبو عبید: (آراد 


(۱) (۱۸/۱). 
(؟) (۱/ ۱۱۶). 


۳۹ 


و ا و ۹ 

ب (بُحبُوحة الجنة»: وسطها). قال: (وبحبّوحة كل شيء: 
9 - رپ اه. 

وقد ذكر ابن العربي المالكي أن قول رسول اللہ لا : 
«عليكم بالجماعة» يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن الأمة إذا اجتمعث على قولٍ فلا يجوز لين 

والثاني: إذا اجتمعوا على إمام فلا تحلٌ منازعته ول 
خلعه» وهذا ليس على العموم بل لو عقده بعضهم لجاز ولم 
يحل لأحد أن يعارض”'"' . اه . 


ورجح المباركفوري في «تحفة الاحوذی۳) الوجه 
الثانى فقال : 


(«علیکم بالجماعة»» آی : المنتظمة بنصب الامامة. 


و 8 
(وإياكم والفرقة»» أي: احذروا مفارقتهاما 
آمکن) . اه. 
س 
(۱) ینظر: «لسان العرب»: (۲/ 4۰۷). 
(٢‏ «عارضة الاحوذي بشرح الترمذي) : ۱۰/۹ 


.)۳۸/۱( )٣( 


۳+ 


. بع تا (۲) . 
اخرج البخاری''' ومسلم''“ في «صحيحيهما»: عن 
خذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
أسأله عن الشر مخافة أن يذركني . 
فقلت: يا رسول الله إِنَا كنا في جاهلية وشرء فجاء 
الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير شر؟ 
قال: «نعم». 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال : انعم وفیه دخن). 
قلت : ما دخئه؟ 
قال: «قومٌ يستنُون بغير سنتي» ویهتدون بغیر هديي» 
تعرف منهم وتنكر) . 
قال : (نعم » دا عل اراب جهنم » من أجابهم إليها 
قذفوه فيها) . 





.) الفتح‎ ۳١ /۱۳( (۱) 
.)۱۷۵ /۳( )۲( 


۳١ 


فقلت : يأ رسول الله صفهم لنا؟ 

قال : (نعم قومٌ من جلّدتنا ويتكلّمون بألسنتنا». 

قلت : يا رسول الله » فما ترى إن أدركني ذلك؟ 

قال: اتلْرَمُ جماعة المسلمین وامامهم» . 

فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على 
أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» . 

هذا لفظ مسلم . 

ففي هذا الحديث ذكر النبي كله أطوارًا زمنية تمر 
بأمته» منها ما هو خيرٌ مخضء ومنها ما هو خير لكن ليس 
خالصًا بل فيه كدر ومنها ما هو شر 

وقد آرشد 26 المسلم إلى المسلك الشرعي الذي 
يجب أن يسير عليه في تلك الأطوار : 

فالطور الأول : زمن الخیرء وهو زمنه يَكِل . 
ثم يَعْقَبُ هذا الطورَ زمنٌ آخر: وهو زمن الشر. 

نم بالامة و خلت : وهو زمن الخير في الجملة؛ 
حيث إن الخير الذي فيه يشوبه کذر . 


۳۲ 





ثم الطور الرابع : وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على 

وهذا الطور يستدعي اهتمام هذا الصحابي الجلیل 
حذيفة بن الیمان آکثر من غیره من الأمور فیسأل عن صفهة 
آولشك الدعاة علی آبواب جهنم لیعرفهم هو وغیره 
فیخذر وا. 

ٹم سال حذیفة - رضي اله عنه - صاحب الشرع الذي 
لا ینطق عن الهوی ان هو الا وحیْ یوحی: عن المسلك 
الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطورء فیّجیب کل : 
«تلزم حماعه المسلمین وامامهم» 1 

هنا عند هذه الاجابة الجليلة تنقطع کل حجٌَة» ویبطل 
کل هوی» وتصفد کل عاطفة. 

فالسمع والطاعة في غير معصية للم ون جاروا. 

والخروج علی الائمة وان جاروا مُحدَتٌ ومُذكر. 
جماعة المسلمین وامامهم في هذا الطور . 


۳ 


قال اين بطال: 

(فیه حبَّة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماءة 
المسلمين» وترك الخروج على أئمة الجورء لانه وصف 
الطائفة الأخيرة بأنهم «دُعاة على أبواب جهنم“ ولم يقل 
فیهم : «تعرف وتنکر» کما قال فی الأوّلین وهم لا یکونون 
كذلك إلا وهم على غير حق» وأمر مع ذلك بلزوم 
الجماعة)'''. اھہ. 


وقال الِکرمانی فی (شرح البخاری)'': 


(فیه : الاشارة ٍلی مساعدة الامام بالقتال ونحوه إذا 
كان إمامٌ وإِنْ كان ظالمًا عاصيّاء والاعتزال إن لم 
يكن). اه. 

وقوله ك4 : «تلزم جماعة المسلمين وإمامھم)؛ 
المراد: الجماعة الذين ينتظمهم إمامٌ ظاهرٌ. له شوكة وقدرة 
علی سياسة الناس . 


وقد جاء فی ل7سنن آبی داود)۳۲) من طريق نصر بن 





.)۳۷ /۱۳( ینظر: «فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 
. مھ‎ ٦ ط. البهيّة بمصر. عام:‎ ۲3) (٢ر‎ 
.)455/5( )٣( 


۳ 


عاصمء عن سبیع بن خالد» عن حذيفة بن اليمان. . . 
الحدیث. وفیه قال و : «إن كان لله خليفة فى الأرض 
گی رآ اقل الاك و 
عن صورة لم تقع في زمانه. ولكنها ليست مستحيلة الوقوع› 
حيث قال : 

فإِنْ لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

فأجابه و بالمخرّج من هذه الفتنة وهو: اعتزال تلك 
الفرق کلها. 

لأنه إذا لم يكن إمام يقاتل الناس تحت لوائه» يحمى 
حوزتهم» ويقيم حدود الله فيهم» وينصف مظلومهم من 
ظالمهم. فان الفوضی ستعمٌ فلا يستقيم حينئذ للمسلم إيمانه 
الا بالاعتزال . 

قال الامام الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

(في الحديث: أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق 
لناس آحزابّا فلا یت أحدّا في الفرقةه ويعتزل الجميع إن 
استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر . 


o 


یجمع بین ما ظاهره الاختلاف منها)3. اه. 


قال الحافظ : 
(ويؤيده : رواية عبد الرحمن بن فرط [عن حذيفة عند 
ابن ماجه]: 


«فلأن تموت وأنت عاض على جذل خیم لك من أن 
تتبع أَحدّا منهم! )۳ . اه. 

قلت : ما نبّه إليه الطبري من دلالة هذا الحديث على أنَّ 
الناس إذا افترقوا أحزابًا وليس لهم إمام فلا يبع حزبٌ من 
الأحزاب بل تعتزل جميع الأحزاب؛ جيّد. 

ونحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال» 
وذلك لأن الإمامة قائمة ظاهرةٌ بحمد الله تعالى» نسأله المزيد 





(۱) ینظر : «فتح الباري»: (۱۳/ ۳۷) . 

)۲( الجذل: أصل الشيء الباقي من شجرة وغیرها بعد ذهاب الفرع. 
ینظر : «لسان العرب»: (۱۰/۱۱). 

)۳( "فتح الباري» بتصرّف : (۳۹/۱۳ - ۰۳۷ والرواية في «سنن ابن ۰ 
الفتن» باب العُزلة: .)۱۳١۸/۲(‏ وابن فُزْط مجهول؛ ينظر: تهاب 
الکمال» : (۷ .(roft_ ١‏ 


ماحه ا : کتاب 


۳۹ 


من فضله والثبات علی دینه» ون یجنبنا الفتن ما ظهر منها وما 
بطن . 

وقد أكد البيضاوي ذلك الذي نبّه عليه الطبري فقال فى 
شرح قوله كَل : «فاعتزل تلك الفرق كلها. . 

(والمعنى : إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك 
بالعزلة» والصَّبر على تحمل شدَّة الزمان. 

وعض اصل الشجرة کناية عن مکابدة المشقة. 
كقولهم: فلان الحجارة من شلد اي أو المراد: 
اللزو ۶ | 

والجماعة الوارد ذكرها فى الحديث هي: «الجماعة 
الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره». قاله ابن 


(٢( 
: مو‎ 


قلت : الحديث السابق لا يحتمل غير هذا والله 
اعلم - . 


سس تست 
(۱) ینظر : «فتح الباري» لابن حجر : (۰)۳۰۱/۱۳. 
(۲) ینظر : المصدر السابق: : (۱۲/ 06۳۷ و «الاعتصام» للشاطبي : : .(VVE/Y)‏ 


۳۷ 


ہے 


الدلیل الخامس : 


أخرج الطبراني في «الكبير»_ كما في ام 
الزو این “سه : عن سلمان الفارسي ‏ رضي هه و" 
قال رسول الله عله : 


«البركة في ثلاثة : في الجماعة» واشرید, 
والسحور». 


دج الحاكم في [المستدر ك9 وابن جرير في 
. 


(تفسبر ه) ۳ والاجري في «الشريعة» 
أن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال فى 
777 ۱ 
(أيها الناس» عليكم بالطاعة والجماعة» فإنها حبل الله 
الذي أمر به» وما تكرهون في الجماعة خيرٌ ممّا تحبون في 
الفرقة) 





۱ .)۱۵۱ /۳( )١( 
1 
۱ .)۵6۵۰/:( )۲( 
۱ 
۱ .)۷۰/۷( ۳۵ 
ط. الدميجي.‎ )۲۹۹/۱( )٤( 


1 
1 
۱ ۳۸ 
1 


الدلیل السادس ۰ 
أخرج الفَسَوِيٌ في (المعر فة والتاريخ)”''. واللالکائي 
نی «السنّة»۳۳" عن الاوزاعي - رحمه للها حب : 
كان يقال: خمس کان علیها آصحاب محمد لد 
والتابعون باحسان : 
لزوم الجماعة واتباع السنة» وعمارة المساجد. 
وتلاوة القرآن والجهاد في سبیل الله . 


لدلیل د 
في قوله تعالى : E‏ 
اھتدیٰ 4 قال : (ثم اهتدی) : : ثم استقام لفرقة ال 


ا ۲ 


الدليل الثامن : 
قال يُسَيْرُ بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ : لما كان في 


.)۳۹۱/۲( )١( 
وهذا النص من جملة نصيحة بعث بها الأوزاعي إلى عبد الرحمن بن‎ .)۹٤/۱( )۷( 
ثابت بن ثوبان.‎ 


(۳) «الدر المنثور» للسیوطي : .)٦۹١/٥(‏ 


۳۹ 


الناس من القتل ما كان سمعت بأبي مسعود الانصاري 
رضي الله عنه - سار؛ فلحقته بالسّیلمین حت فنوضع تین 
الكوفة والقادسية ‏ فإذا هو في بستان قد توضأء فاستقبلتہ 
فأجلسته . فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه ثم قلت : 

قد كان لك صاحبان» مفزعي إليهما: حذيفة بن 
اليمان» وأبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما ‏ (فأما 
حذيفة فماتء وأما آبو موسی فأتی الشام)ء واني حْد‌نتُ 
بمسیرك فتبعتك واني لمحمود . وإني انشدة الله 
عز وجل وأنشدك الإسلام إن كنت سمعت من 
رسول اهب شيئًا في هذه الفتن الا حدئتني» وان کنت لم 
تسمع الا جَهِدْتَ لي رأيك . 

فقال لي: (يا يُسير! إني لك نَاصحٌ : الزم الجماعة. 
فان الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد ية على 
الضلالة» حتى يستريح بَرٌ أو يستراح من فاجر) . 

أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ۷٭'' الفاظ 
متعددة. وآخرجه الحاکم في «المستدرك»"" عن 





( (۰۲۲۰/۱ ۲۱ و (۰۲4/۲ ۲۵). 


)٢(‏ (۰۰۰۲/4 ۵۰۷). وقال : صحیح على شرط مسلم. اه. 
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آپی الشعثاء ‏ سلیم ؛ بن آسود - قال : 
خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري ‏ رضي الله ق ب 
فقلنا له : اعهد الینا . فقال : 
(علیکم بتقوی الّه» ولزوم جماعة محمد وق فإن الله 
تعالی لن یجمع جماعة محمد ية على ضلالة» وإن دين الله 
واحدء وإیاکم والتّلؤن في دين الله» وعلیکم بتقوی اللہ 
واصبروا حتى يستريح بر آو یستراح من فاجر) . 
وأخرجه اللالكائي فی (السنة)' ٠‏ والخطيب في سے 
والمتفقه»!۳؟ والطبراني كما في «مجمع الزوائد»"۳" 
وعنده آن ذلك حين قتل ور ا صن عنه - ۰ وفي 
رواية له أخرى أن ذلك حين قتل على رضي الله عنه ‏ . 
قال الهيثمي عن الرواية الثانية : رجال إسنادها ثقات. اه 
قلت : وهو آثر صحیح . 


أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»"** والخلال في 





(۱) (۱۰۹/۱). 
(۲) (۱/ ۰۲۳ ؟ ۲؟). 
(۳) (۰۲۱۸/۵ ۲۱۹). 

"63 )6( 


۱١ 


= O  4للد‎ 


ور E‏ ولا رف فس «الشریی۲(02) بإسنادٍ جيد عن 


سويد بن غفلة قال : 

قال لي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 

ديا أبا أمية : إّي لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. 
فإن أمّر عليك عبد حبشي مجذعٌ فاسمع له وأطع. وا 
ريق فاضي وإن حَرَمَكَ فاصبر. وإن أراد أمرا ينقص 
دينك فقل : سمع وطاعة؛ دمي دون ديني . ولا تفارق 
الحماعة) . 


الدلیل العاشر : 

آخرج ابن عساکر في «تاریخه» ": عن محمد بن 
آبي قتلة آن رجلاً کتب إلى ابن عمر يسأله عن العلم. فكتب 
إليه ابن عمر : (إنك كتبت تسألني عن العلم فالعلم أكبر من 
أن أكتب به إليك» ولكن إن استطعت أن تلقى الله: كاف 
اللسان عن أعراض المسلمين» خفیف الظھر من دمائهم؛ 
خمیّص البطن من آموالهم» لازمًا لحماعتهم؛ فافعَل). 
(۱) (ص: ۱۱۱). 


(۲) (۰۳۷۹/۱ ۳۸۱). 
(۳) پنظر : «کنز العمال»: (۲۹۹/۱۰). 


(۳) 





3 








الدلیل الحادي عشر : 


آعرج اللالک‌ائي في «السنة» " عن ثابت بن 


العجلان آنه قال: (آدرکت آنس بن مالك واین المسیب 
والحسن البصري. وسعیسد بسن جبیر والشعبي؛ 
وابراهیم النخعي» وعطاء بن آبي رباح؛ وطاووس» 
ومجاهدا وعبد الله بنأبي مليكة. والزهري» 
ومکحولاً» والقاسم آبا عبد الرحمن» وعطاء الخراساني 
وثابتا البناني» والحكم بن عتبة» وآیوب السختياني 
وحمادا ومحمد بن سیرین» وآبا عامر- وکان قد 
آدرك آبا بکر الصدیق - ویزید الرقاشی» وسلیمان بن 


۶ 2و 


موسى: كلهم يأمروني بالجماعة» وينهوني عن صحاب 
الاهواء) . 
الدلیل الثانی عشر : 


آخرج ابنْ سعد في «الطبقات”" عن مُطَرّف بن 
عبد الله بن الشخير أنه قال: (ما أَرْمَلَهٌ جالسة على ذَيْلهًَا 
بأَحْوَّجَّ إلى الجماعة منّى) . 





)۱( المسماة: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ ۰۱۳۲ ۱۳۳). 
( (۸۷ ۱۲). 


e 


وبهذه الأدلّة السابقة من الكتاب والسنّة والآثر يُعلم 
قطعًا: وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم . 

قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي 
الامر : 

وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحابٌ رسول الله بيار 
بهاء وعرفوا آنها من الأصول التي لا یقوم الاسلام الا بها. 
وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم ‏ خلا 
الخليفة. الراشد عمر بن عبد العزيز ‏ أمورًا ظاهرة ليست 
خفیّة» وکفوا عن الخروج علیهم والطعن فیهم ورأوا أن 
الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة 
الخوارج. اه" . 


لا لا لا 


(۱) «الدرر السنیة»: (4۳/۹). 
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٠‏ و 


التديد 
في ترك الح لجماعة وَمْفارَق: قتها 


في المقابل لأوامر الشرع المطهر بلزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم؛ جاءت النواهي الشرعية عن مفارقة 

وها هو طرف يسيرٌ مما جاء في التحذير من مفارقة 
الحماعة ؛ عن اللہ تعالی » وعن رسول الله کی وعن سلف 
ھذہ الامڈ: 

قال الله تعالى : « ولا كوا کالدین رفوا واختكفوا4 . 

قال ابن عباس في قوله تعالی: ‏ ولا تکونا لت 


¢ مرصر همم ور‎ G2 
۰ 


نشرفوا واحتلفوا 
(۱) سورة ال عمران الاية: ۰۱۰۵ 


۶ ۵ 





(ونحو مدا في القران؛ اسر اه - جل تناژه - 
المژمنین بالجماعه فنهاهم عن الاختلاف والُرقة, 
وآخبرهم آنما هلك من کان قبلهم بالمراء والخصومات في 
دین اللہ!''. 

وقوله ‏ رضي الله عنه ‏ : (ونحو هذا في القران) 
يشير إلى مثل قوله تعالى: «وَأَنَّ هذا صرْطى مَسَقِيمً 4 "2. 
2 

وقال تصالی: * 0 شرع[ کم من لین ما وس به 

ری .4 الایة. 


قال البغوي : 

(بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة؛ 
وله الفرقة والمخالَفة)"* . 

أما ما جاء في السنة من ذلك فهو کثیز جدّاء یحذر فیه . 


(۱) فتفسیر اپن جریر»: (۳۹/4). 

(۲) سورة الأنعامی الایة: ۱۵۳. 

(۳) سورة الشوری. الاية ۱۳ . ینظر : «تفسیر ابن کثبر»: .)۱٩۰/۲(‏ 
(4) سورة الشوری» الایة: ۱۳. 

(0) «تفسیر البغوي»: (4/ ۱۲۲). 


٦ 


النبي یه من مفارقة الجماعت ويبيّن العقوبات الشديدة في 
حق من فارقها : 

!- فمن ذلك: |خباره ما أن من فارق الجماعة فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه . 

أخرج الإمام أحمد في «المسند"'' عن أبي خلف 
موسی بن خلف» حدئنا یحیی بن آبي کثیر» عن زيد بن 
سلام عن جده ممطور» عن الحارث الأشعري: أن 
النبي وی قال : 

+ اأنا امركم بخمسء الله أمرني بهن : 

بالجماعةء وبالسمع؛ والطاعة. والهجرة» والجهاد 
في سبیل الّه» فانه من خرج من الجماعة قيد شبّر فقد خلع 
ربّقة الاسلام من عنقه ٍلی آن یرجع. ومن دعا بدعوی 
الجاهلية فهو من جثاء جهنَّم) . 

قالوا: يا رسول الله» وإن صام وصلَّى؟ 

قال: «واٍن صام وصلّی وزعم آنه مسلم» فادعوا 
المسلمين بأسمائهم بما سمّاهم الله عر وجل: المسلمین» 
المؤمنين» عباد الله عر وجل». 


ET We بت‎ 


۷٤۷ 


وأخرج الا مام آحمد فی قال > سوق ليق 
خالد بن وَهبان» عن آبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 


(من فارق الجماعء شبْرّا خلع ربّقة الاسلام من 
عنمه) . 


وفي لفظ له : «من خالف الجماعه شبرا. . .» 
الحدیث . 

وأخرجه أبو داود في «سننه»!۲۲ 7 كناب الستّف باب في 
الخوارجء وابن أبي عاصم فی (السنة)'': بابٌ في ذكر 
مفارق الجماعةء کلاهما من طریق ابن وهبان . . 

ع8 

واخرج ابن بطة في «الإبانة)!* باسناده عن علي 
رضى الله عنه ‏ أنه قال : 

امن فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من 
عنقه) . 
(۱) (۱۸۰/۵). وینظر : (۱۱۵/۵) من «المسند. 
(۲) (۱۱۸/۵). 


ETE TTT OF 
.)۲۹۰-۲۸۹/۱( )٤؛(‎ 


۸ 


وأخرج اا ت بسنده عن سعد بن حذيفة بن 
اليمان» عن أبيه حذيفة بن اليمان قال : 
من فارق الجماعة شبرّا فقد خلم ربقة الاسلام من عنقه» ۱ 
قال الخطابی فی «معالم السنن »۲۱ : 
(الرّبقة : ما يُجعل في عنق الدابّة كالطوق يمسكها لغلا 


يقول: من خرج عن طاعة الجماعة» وفارقهم في الأمر 
المجمّع عليه فقد ضلّ وهلك. وكان كالدابّة إذا خلعث الربقة 
التي هي محفوظه بها؛ فانها لا يَؤْمَن عليها عند ذلك الهلاك 

والضیاع) . اه. 

؟ ‏ ومن تشدید الشارع في ترك الجماعة ومفارفتها : 
|اخباره ان من مات وهو خارجٌ عن الطاعة مفارق 

للجماعة مات میتة جاهاءة . 

)١(‏ (۲۹۰/۱) ورواہ الالکائی فی أصول السنّة: (۱۰۹/۱) بلفظ آخر. وسعد بن 
حذيفة ترجمه ابن حیّان في «الثقات»: (۲۹4/4)؛ وقد ذكر ابن حجر في 
«الاصابة» : (۲/ ۲۲۳) أَنْ حذيفة روی عنه ابنه بلال . 
قلخ شاف مع مس انلیا بت 

(۲) (۱۸/4 -۰)۱4۹ ط. آنصار الستْة المحمّديٌّة مع «مختصر المنذري" 
و «تهذیب ابن القیم» . 


۹ 


3 )١ 

أخرج البخاري" ومسلم في اصحیحیهما! عن ابن 
عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وك: 

امن كره من أميره شيئا فليصبر؛ فإنه من خرج من 
السلطان شبرًا مات ميتة جاهليّة» . 

وفي لفظ: «من رأی من آمیره شیثا یکرهه فلیصبر 
علیه؛ فانه من فارق الجماعة شبْرا فسات الا مات میت 
جاهليّة» . 


واخرج مسلم في «صحیحه»"" عن آيسي هریرة 
7770 أنه قال : 

امن خرج من الطاعةء وفارق الجماعة فمات مات مین 
92+ لہ 
أو يدعو إلى عصبيّة» أو ينصر عصبيّة. فقتل فقثلته جاهليّة . 
ومن خرج على أمتي يضرب برّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من 





.)  حتفلا_هر/ا(‎ )۱( 

(؟) (۳/ ۱۷۷ -۱۷۸). 

.)۱١۷۷ ۱۷1 /۳( )۳( 

(4؛) «عمّية؛ ‏ بضم العين» وکسر المیم؛ وتشدید الیاء» وفي لغة: بکسر العين > 
هي : الامر الاعمی لا یستبین وجهه. ینظر : «شرح النووي علی مسلم*: 
(۲۱/۱۲). 


مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده. فلیس منی ولست منه» . 


۳ : ۱ . ۱ 
وأخرج مسلم في (صحيحه) ۰ عن عبد الله بن عمر 


«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. 
۰ 

ومن مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة» . 

وآخرجه الحاکم في «المستدرك» بلفظ : 

امن خرج من الجماعة قیّد شبر فقد خلع ربقة الاسلام 
من عنقه حتي پراجعه»؛ وقال : امن مات وليس عليه إمام 
جماغة فان مو تته موه جاهلت . 

وآخرج الا مام اجان في (المسند»گگ وابن حبان لون 
(و یگ 

97 اوية رضي الله عنه_قال: قال 
رسول الله کیا : 

امن مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة» . 





.)۱1۷۸/۳( )١( 

.)١١ا/ل/١١(‎ )0( 

.)۹۹/( )٣( 

(8) (۱۰/ ۳ ۔ الاحسان) . وینظر : «مسند آبي یعلی٤:‏ (۱۳/٣٦۳)ء‏ و و(السَنّة) 
لابن آبي عاصم : (۵۰۳/۲). وهو حدیث صحیح. 


۱ 


والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث : هي الجماعة | 


وقوله : ا ود أي : قل مس وهي - : كناية عن 
معصية السلطان ومحاربته . قاله الحافظ ابن حجر تا 


قال الخطايي في كتابه «العزلة" : 


(... فان في مفارقة الأئمة والامراء - مفارقة 


الألفة» وزوال العصمة والخروج من کنف الطاعة وظل . 


الأمنةء وهو الذي نهی النبی یت عنه وآراده بقوله: «من 
فارق الجماعة فمات فميتته جاهليّة» . 


وذلك أنَّ أهل الجاهليّة لم يكن لهم إمام يجمعهم على 
دين» ويتألّفهم على رأي واحدء بل كانوا طوائف شتّی؛ 
وفرَقا مختلفین» آرازهم متنافضه وأديانهم متباينة» وذلك 
الذي دعا كثيرًا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام؛ رأيًا 
فاسدًا اعتقدوه في أنَّ عندها خيرًاء وأنها تملك لهم نفعاء 





)۱( «الفتح»: (۷/۱۳). 
)۲( (ص: لاه 8مه). ط۔ دار اين كثير » تحقیق - یاسین السواس- 


رھ 


مس کہ 7 


۴ ومن ذلك أيضا_ ۰ إخباره ية عن المفارق 
للجماعة بأنه : (لا يسأل عنه)» كناية عن عظيم هلكته . 

أخرج أحمد في (المسندہ' والبخاري في «الأدب 
المفرد"'': عن فضالة بن عبيدء عن رسول الله يل أنه 
قال: 

«ثلائة لاتسأل عنهم: رجلّ فارق الجماعة وعصى 
إمامه ومات عاصيًا. وأمَةٌ أو عبد أَبَقَ فمات. وامرأةٌ غاب 
عنها زوجها قد کناها مزنة الدنیا فتبرْجّت بعده. فلا تسأل 
عنهم . . .۲ الحدیث . 

صححه الحاکم في «المستدرك»"" وابن حیّان(*) 


آبو مانی- مد ہچ اتی ¢ ورجال اسناده 


اا لس 


.)١19/5( )١( 

(۲) (0/۲؟ - الشرح). 

.)۱۱۹/۱( )۳( 

(6) فقد آخرجه في اصحیحه»: (4۲۳/۱۰). 

: «مذح التواضع وذمٌ الکبر» لابن عساکر: بواسطة «السلسلة الصحیحتة‎ )٥( 
.)۷۲ /۲( 


o 





وقال الهيئمي في (مجمع بد 

(رواه البسزار والطبراني في «الکبیر» ٠‏ ورجاله 
نمّات) . اه. 

قال المناوي في «فیْض القدیر»۲: 

(قوله: دثلاثة لا تسأل عنهماء آي : فانهم من 
الهالكين: ارجل فارق) بقلبه ولسانه واعتقاده» أو ببدنه 
ولسانه . . . «الجماعة» المعهودين وهم جماعة المسلمين 
بغي أو حرابة أو صِيّالٍ أو عدم إظهار الجماعة في 
الل انغ ف مولاء لا سل عنم لصل 
دمائهم . وات ام 

4 ومن ذلك : آنه مر أحلّ دم المفارق للجماعة. 

آخرج اغا" و فی » بكر |« عن 





(۱) (۱۰6/۱). وانظر: «معجم الطبراني الکبیر»: (۰)۳۰/۱۸ و «کشف الاستار 
عن زوائد البزّار»: (۹۱/۱). 

.)۳۲۵-۳۲/۳( (¥) 

.)۲۰۹/۱۲( )۳( 

۰۱۳۰۳۰ ۱۳۰۲ /۳( (¢) 
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عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله تر : 

#لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني 
رسول الله الا باحدی ثلاث : الثیب الزاني» والتفس بالتفس» 
والتارك لدینه المفارق للجماعة». هذا لفظ مسلم . 

قال النووي ‏ رحمه الله 

(وأما قوله : «والتارك لدينه المفارق للجماعة» فهو عاةٌ 
في كل مرتدٌ عن الإسلام بأيّ ردَّة كانث» فيجب قتله إن لم 
يرجع إلى الإسلام. 

قال العلماء: ویتناول- آیضا - : کل خارج عن 
الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهماء وکذا الخوارج. وال 
أعلم)'''. اھہ. 

وفي «صحيح مسلم؟: عن عرفجة بن شريح الأشجعي 
- رضي الله عنه قال : سمعت رسول الّه ول یقول : 

«إنه ستكون هتات وهنات» فمن آراد آن یفرّق آمر هذه 
الامة وهي جمیع فاضربوه بالسیف کائنّا من کان» . 


وفی روایه : «فاقتلوه» . 





.)۱۸۵ /۱۱( : اشرح النووي علی مسلم»‎ (١) 


06 ۵ 


وفي رواية : «من أتاكم وأمرکم جمیع علی رجل راعر 
يريد أن يشقَّ عصاكم أو يرق جماعتكم فاقتلره. 


(فيه: الأمر بقتال من خرج على الإمام؛ أو أراد ثفرين 
کلمة المسلمین ونحو ذلك وینهی عن ذلك فان لم يثك 
توتل» وان لم یندفسع شوه الا بفتلسه فقتصل کسال 


م ص ۱ 
کت '. اه. 


٥‏ _- ومن ذلك: إخبارہ پل أن المفارق للجماعة لا 
حبّة له يوم القيامة . 


( 
تقدم في هذا حديث ابن عمر في مجم 


قد آخرجه آحمد فی مواطن من «المسند""؛ وی 
لفظ له: 


امن نزع یدا من طاعة لم تکن له حجّة يوم القيامة. 
ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت مَرْتٌ الجاهلیة!. 





)۱( «شرح النووي على مسلم»: (۲۶۱/۱۲ - ۲ ۲). 
)٢(‏ (ص: 4۷). 


.(\of ۳٣٣١ ۲ ۱۳ء‎ VT ۷١/٢۲( )۳( 


كه 


هذا الحديث أورده ابن عمر حجّة في الإنكار على ابن 
مطيع عندما خرج على يزيد بن معاوية . 

وأخرج الإمام أحمد في (المسندا'''ء والحاكم في 
(المستدرك»"' من طريق إسحاق بن سليمان وأبي عاصم 
الضحّاك بن مَخْلَّدء حدّثنا كثير أبو النضرء حدّثنا ربعي بن 
حراش قال: 

انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى 
عثمان. فقال: يا ربعي» ما فعل قومك؟ . قال: قلت عن آي 
بالهم تسأل؟ قال: من خرج منهم إلى هذا الرجل؟ فسمّيت 
رجالاً فيمن خرج إليه» فقال: سمعت رسول الله با یقول : 

«من فارق الجماعة واستذلٌ الإامارة لقي الله 
عر وجل ولا وجه له عنده» . هذا لفظ أحمد. 

ولفظ الحاكم: «ولا حجّة له». 

قال الحاكم: «هذاحديث صحيح. فال كثير بن 
آبي کثیر كوفي سکن البصرة روى عنه يحيى بن سعيد 
القطان وعيسى بن نوح» ولم یذکر بجرح». اه . 





.)۳۸۷ /۱( )١( 
.)۱۱۹/۱( )۲( 


oV 








وأقرّه الذهبي في (تلخصه» 

وقال الهيئمي في «المجمع» : (رواہ اف ورجال 
5 )۱( ظ 
ثقات)' . 


‌ ۰ 5 (۲( 
قال النووي في «شرح مسلم» " علی حدیث ابن عمر: 


(وقوله : دمن خلع يدا من طا لی ال ضا یں 
القيامة لا حبّة لهك أى : لا حجِة له في فعله» ولا عذر ل 
ينفعه). اه 

5 - ومن ذلك أيضًا ‏ : إخباره يي أنَّ الشيطان مع 
من فارق الجماعة. 

آخرج النسائي في «سننه» ۳" وابن حبّان في 
.س٣‏ عن عر فجَة بن کر الاشجعي قال: سمعت 
النبي 9 یقول : 

ااستكون بعدي هَنَاتٌ وهَنَاتٌء فمن رأيتموه فارق 
الجماعت أو يريد أن يفرّق بين أمة محمد پل وأمرهم جَمْعْ 








.)۲۲۲/۵( ( 
.)۲۰/۱۲( )۲( 
.)٩۳- ٩۲ /۷( )۳( 
.)1۳۸/۱۰( )٤( 


۸ 


2 7 1 7 
فافتلوه کائنا من کان فان ید الله مع الجماعة» وان الشيطان 
مع من فارق الجماعة يَرتكض». 
وقد أخرجه مسلم في اي ے گھا تقڈُم - 
مقتصرا علی فوله : لإنه ستكون هَنَاتٌ وهتات» فمن أراد أن 
يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسیف کائنا من 
کان» . 
واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه». 
قوله: «ستکون هتات وَهَنَاتٌ» : الهئّات : جمع هن 
وتطلق علی کل شیء والمراد به هنا: الفتن والأمور 
(YF‏ 
الحادنه. . 


قال القاري في «مرقاة المفاتی»۳۱: 

(و «هَتَاتَ». أي : شرور وفسادات متتابعة خارجة عن 
الستَة والجماعة. 

والمراد بها : الفتن المتوالية» والمعنی: آنه سیظهر في 


.)۱4۸۰- ۱۷۹/۳( )۱( 


(۲( اشرح مسلم» للنووي: (۲۱/۱۲). 
(۳) (۲۵۸/۷ --۲۵۹۰). 


4ه 


الارض آنواع الفساد لطلب و من کل جهت وانما الا 
یو ی ۶ 


r 
مس رکش ور اس اد مر‎ 
فالمعنی ۔ والله أعلم  : ُن المفارق للجماعة فى‎ 
معیة الشیطان» یدفعه إلى كل شرء ويحرّك فيه بواعث الفتن‎ 

الکبار فالکبار . 

۷ ومن ذلك أيضا ‏ : أن الشارع ذم الخوارم . 
وأمر بقتالھم وحثٌ على ذلك» وانما سَُمّوا بالخوار- ج لانهم 
يخرجون على أئمة الاسلام وجماعة المسلمین . 

قال محمد بن الحسن الاجريّ في كتابه «الشريعة»”" 

(لم یختلف العلماء قدیمّا وخا 23 الخوارج فوم 
سوی عصاة لله عر وجل ولرسوله 5 وان ل صلو 
وصاموا واجتهدوا في العبادت فليس ذلك بنافع لهم؛ 
)١(‏ (۱46/۱۷). 


)۲( (معجم مقاییس اللغة»: 4۳4/۲ ط , . عبد السلام هارون. 
)٣(‏ (۱/ ۳۲۵۰ ۳1 








ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وليس ذلك 
ہیں اہ لیم ناو ارآ علی ما بھررش يمرن 
على المسلمين . 

وقد ارتا ات غر وجل هب ۳ 
النبي لا وحذُرناهم الخلفاء الراشدون بعده» وحدُرناهم 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ومن تبعهم باحسان» رحمة ال 
تعالی علیهم . 

والخوارج هم الشُراة الانجاس الأرجاس؛ ومن كان 
على مذهبهم من سائر الخوارج» یتوارئون هذا المذهب 
قديمًا وحديئّاء ويخرجون على الأئمة والأمراء» ويستحلون 
فتل المسلمین) . اه. 


نا لا لا 


۱ 


َء و _۔ ۰ 
التاکید على مشروعية 
3 قتل المُفارق ل للجماعه 


لا ريب أن المفاسد الناجمة عن الخروج علی [مام 
المسلمين عظيمة» يشمل ضررها كل فرد من آفراد الجماعت 
ولا پقتصر الضرر علی الدنیا فحسب. بل علی آمور الدنیا 
بالمفارق للجماعة أشدّ العقوبات الدنيوية» وهي: القتل 
كما دلّ على ذلك حديث ابن مسعود»ء وحديث عرفجة بن 
(١) ۰‏ ۰ 
شریح"*- رضي الله عنهما - . 


وقد تقدم الكلام على أن الشارع أُحَلَّ دم المفارق 





.)6۲ تقدّم نصَّهما في (ص: ١ه و‎ )١( 


۳ 















للجماعت ونقلنا هناك کلام العلامة النووي س رحمه ان 
و 

ولتأكيد هذا الحكم عن الشارع الحكيم. أسوق أقوالا 
لأهل العلم في ذلك› ليتبيّن المسلم أن هذا الحكم لا يختلف 
علیه هل العلم من کل مذهب وليعلم أن هذا الحكم الفري 
العادل إنما جاء ليتناسب مع شدة الجریمة وخطورتها, 
وليزجر كل نفس ضعيفة عن الوقوع فیھا . 

فممن أكَّد هذا الحكم ‏ أيضًاء الامام ابن عبد البر 
رحمه الله تعالى ‏ بكلام بديع» تضمّن ‏ أيضا ‏ الردٌ على 
الشبهات التي قد تثار على هذا الحکم فقال : 

(الاثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدلٌ على أن 
مفارقة الحماعة وشق عصا المسلمین والخلات علی السلطان 
المجتمَع علیه؛ بریق الدم ویبیحه. ویوجب قنال من فعل 
ذلك . 

فان قيل: قدقال رسول الله لاة: «أمرت أن أفاتل 
الناس حتى يقولوا: لا له الا الله ؛ فإذا قالوها فقد عصموا 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله»؛ فمن قال: 
لا الله الا الف حرم دمه؟ 
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قيل لقائل ذلك : لو تدبّرت قوله فی هذا الحدیث : «الا 
بحقها» لعلمت آنه خلاف ما ظننت . ۱ 

ألا ترى أن أبا بكر الصدّيق قد ردّ على عمر ما نزع به 
من هذا الحديث» وقال: ( من بب الزكاة». ففهم عمر 
ذلك من قوله وانصرف إليه» وأجمع الصحابة عليه» فقاتلوا 
مانعي الزكاة كما قاتلوا أهل الرّدّة» وسمّاهم بعضهم أهل ردَّة 
على الاتنّساع» لأنهم ارتدٌوا عن أداء الزكاة . 

ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا دينناء ولكن 
شحححنا علی آموالنا. 

فکما جاز قتالهم عند جمیع الصحابة علی منعهم 
الزكاة» وكان ذلك عندهم في معنى قوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«إلا بحقها»» فكذلك من شق عصا المسلمین وخالف مام 
جماعتهم وفرّق کلمتهم . 

لآن الفرض الواجب : اجتماع كلمة أهل دين الله 
المسلمین على من خالف دینهم من الکافرین» حتی تکون 
کلمتهم واحدة وجماعتهم غیر مفترقة. 

ومن الحقوق المريقة للدماء المبيحة للقتال : 

الفساد في الأرض وقتل النفس. وانتهاب الامل 


6 


2 2 دس اقحس ا ل ا کاو کر کک مہ لے 


والمال» والبغي على السلطان» والامتناع من حکمه. 
وهذا كله داخل تحت قوله: «إلا بحقها» . 


كما يدخل في ذلك : لزاني المحصن» وقانل النفر 


0010 
بغیر حق ٠‏ والمرتڈ عن دینه) اک 


وقال شيخ الإسلام ابسن تيمية رحم هال 
ال ب 


(ومن لم يندفع فساده في الارض الا بلقتل ثنل. 
مثل المفرق لجماعة المسلمین» والداعي إلى البدع في 
الدین. قال تعالی: من أجل ذلك کتبا عل پئ سور 

ان من قل ا ا بکنر تدس أو کاو ن لار ت ےانا تہ 
اس 1 وفي الصحيح عن النبي ميا آنه قال: 
إذا بويع لخايفتين فاقتلوا الآخر منهماء» وقال: امن 
جاءكم وأمركم على رجل واحد يري دأنيفرق ‏ 
جماعتكم فاضربواعنقه بالسيف كائئامن 
1015 ء. ع ). أهي. 





() "التمهید»: (۲۸۳-۲۸۲/۲۱). 
)۲( (مجموع الفتاوی» : (۲۸/ ۰۱۰۸ ۱۰۹). 
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وقال العلامة الصنعاني - رحمه ال سفي «سبل 
السلام 6 علی حدیث عرفجه بن شریح ونحوه: 


(دّت هذ الألفاظ على أن من خرج على إمام قد 
اجتمعت عليه كلمة المسلمين» والمراد: أهل قطر ‏ كما 
قلناه ‏ ؛ فانه قد استحق القتل لادخاله الضرر علی 
العباد) . اه 

وجاء في «الدرر السنية في الاجوبة النجدیة» پیج 
عبد الرحمن بن قاسم : قال بعضهم"۳ : 

الجهاد مشروع لاحد آمور؛ منها: 

الخروج عن طاعة ولي آمر المسلمین» فمن خرج عن 
طاعته» وجب جهاده علی جمیع الامت» ولو كان الخارج 
مسلا كما جاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
الخوارج» وهو يعتقد إسلامهم؛ فإنه سئل عن كفرهم. 
فقال: من الكفر فروا؛ وقال مرة أخرى لما سئل عنهم. 
إخواننا بغوا علينا. 
(۱) (۵۰1۱/۳۴). 


(؟) (۰۲۸۹/۹ ۲۹۰). 
( لعله الشيخ سليمان بن سحمان ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


۷ 





والدليل على هذا قوله لا : «من آناکم وأمرکم جمیم 
علی رجل» یرید آن پشق عصاکم؛ ویشرق جماعتکم, 
فاضربوا عنقه کائنا من کان". 

وما زال الأئمة في كل زمان ومکان یجاهدون من خرج 
عن طاعة إمام المسلمين» والعلماء یجاهدون معهم 
ويَحُْضُوْنَهُمْ على ذلك ویصنفون التصانیف في فضل ذلك. 
وفي فضل من قام فيه لا يشك أحد منهم في ذلك. إلا أن 
يأمر الإمام بمعصية الله. فلا تحل طاعته لأحد. بل تحرم طاعة 
مخلوق في معصية الخالق. اه. 


لا لا لا 


1۸ 


کے می ال اع 
الواردة في الاحادیث 


الجماعة الواردة في الاحادیث هي : جماعة المسلمین 
الذين لهم إمامٌ ظاهر . فمن خرج علی الامام الذي بایعه 
المسلمون فقد لحقه الوعيد الشديد في الخارج عن الجماعة . 

قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله : 

(والصواب: أنَّ المراد من الخبر بلزوم الجماعة: 
الذین فی طاعة من اجتمعوا علی تأمیره» فمن نكث عن بيعته 
خرج عن الجماعة)''' . اه. 

ومن أقوى ما يؤيّد ذلك : حدیث حذيفة بن الیمان*۳؟ 
وحدیث ابن عباس"" - رضي الّه عنهما - وقد تقدما. 
(۱) انظر: «فتح الباری»: (۱۳/ ۰64۷ و «الاعتصام؟ للشاطبي : (۲/ .)۷۷٤‏ 


(۲) تَقَدّم (ص: ۳۱). 
© تقدّم (ص: ۰ 


۹ 


وتقدّم في كلام ابن عبد البر على حديث أبي هريرة: 
«إن الله يرضى لكم ثلاثا. 2٠:‏ أن المقصود: الجماعة على 
(١) 5 ۱‏ 
إمام یسمع له ویطاع , ۰۰ و اه , 


وهذا الذی قرّره الامامان الطبری وابن عبد البر هو 
للات عن عر بن ابات ري الله عنه وأرضاه - فتر 
أخرج ابن سعدٍ في «الطبقات»۱۳ عن عمرو بن میمون الأودي | 
قال : شهدت عمر یوم طَعِنّ. . إلى أن قال: إن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ دعا الستة : علیّا وعثمان وطلحة 
والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعذاء فلم يكلم أحدًا منهم | 
غير علي وعثمان» فنصحهما بتقوی ال وغیر ذلك ان ولا" 


4 


الامر . 


09۴س ی ی ی ی ی ی ی ی یت ی ی 


۳ قال: ادعوا لي صهيبًاء فدعي فقال : صل بالناس | 
اء ولَيَخْل هؤلاء الوم في بيت» فإذا اجتمعوا علی رجل: 
در ںا 


۳۰٥ انظر : (ص:‎ (۱) 
.)۳۶۰ /۳( )٢( 





(5) أصل هذه القصة في صحيح البخاري (19/ 04 54). وقد جمع طرق هذه 
الزيادة الشيخ محمد بن عبد الله الغبان وأثیت صحتهاء والأمر كذلك. 


۷۰ 


وفي هذا الزمن الذي تعدّدت فيه الدول» فان جماعة 
المسلمين تتمئّل في الحكومة الإسلامية التي تحكم قطرًا من 
أقطار المسلمين . ۵ 
خر با که ی؟السسافے اة 
وطاعة رسوله یه ويحرّم الخروج على إمام المسلمين فيها 
وهكذا يقال عن بقية الحكومات الإسلامية ‏ . 
مات قميتته جاهليّة ويلقى الله يوم القيامة ولا ححّة له 
وجِرَاوه فى الدنيا: أن يُضرب عنقه بالسيف حتى الموت"'' . 
قال الامام علي بن المديني ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(ومن خرّجَ على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع 
عليه النامنٌ فأقروا له بالخلافة بأيّ وجه كائّثْ ‏ برضا كانث 
أو بِعَلَبَةِ ‏ فهو شاق - هذا الخارجْ - علیه العصاء وخالف 
الأثار عن رسول الله وء فإِنْ مات الخارج علیه مات مت 
جاهلية . 





(۱) لیعلم آن الحکم علی الشخص المعیّن إنما يكون لأهل العلم» إِذْ هم العالمون 
بالشروط التي يجب أن تتوفر لصحة الحکم علی المعین . 


۷۱ 


الناس» فمن عمل ذلك ی بت علی غیر السكٰة) زا 
اللالكاتي في کتاب «السنه» ۱ 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف» والشيخ سعد بن 
حمد بن عتیق» والشیخ عبد الله بن عبد العزیز العنقری, 
والشیخ عمر بن سلیم» والشیخ محمد بن ابراهیم ال الشیخ 
بعد أن ساقوا الأدلة على وُجوب السمع والطاعة في غیر 


مخصضة - . 


(إذا تقرّر ذلك فليُعلم أن الامام عبد العزیز بن 
على رعيّته فيما أوجب الله من الحقوق» فمن ذلك : 

آمر الجهاد» ومحارية الكفار ومصالحتهم. وعقد 
الذمّة معهم . 

فان هذه الأمور من حقوق الولاية» وليس لاحاد الرعيّ 
الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك. فإِنَّ مبنى هذه الأمور 
على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصّة . 


.)۱۱۸/۱( )١( 


۷ 


وهذا الاجتهاد والنظر موکول لی ول الامر وعلیه 
في ذلك: تقوى اللہء يذل الجهد في النظر بما هو أصلح 
للإسلام والمسلمين» ومشاورة أهل الرأي والدين والتصح 
و 


ويجب عليه : النصح لرعيّته» والشفقة عليهم. والرفق 
بهم» والنظر في جمیع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم. 
من: حماية حوّزة الاسلام» والذَّبٌ عنها» واقامة العدل 
بینهم» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر» واداء الحقوق 
اللازمة إلى مستحقيها 

فان قصّر عن القيام ببعض الواجب» فليس لأحد من 
الرعيّة أن ينازعه الأمر من أجل ذلكء کما ثبتت بذلك الأخبار 
عنه ی بوجوب السمع والطاعة» والوفاء بالبيعة» إلا أنْ تروا 
كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله يُؤْهان) 237 . اه 


لا لا لا 


اسمس یو و ویو و و 


)۱( «نصيحة مهمّة فی ثلاث قضایا»: (ص : ۱5). 


۷۳ 





اله لمفاسد ا تسم لعظيمّة 
المْتَرَئبة علی مُفارقهة جماعة المنلمین 


إن المتأمّل فیما رنبہ الشارع من عقوبة دينيّة ودنيوية 
على من فارق جماعة وخرج على إمامهم؛ ليّدرك 
أن مفاسد هذا الخروح عد عظیمة» واثاره خطيرة» ایا کان قصد 
الخارج . 

ولقد استقرأ شیخ الاسلام ابن تيمة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ تاريخ الإسلام فخرج في هذا الباب بقوله البديع : 

(... ولعله لا بعرف طائفةً حرجث علی ذي سلطان 
7 ا ا ا ا 


(۱) «منهاج الستة»: (۳۹۱/۳). 


:  اضيأ‎  هلوقو‎ 

سر i‏ ۹ 
على فعله من الشر أعظم ممًا تولد من الخيرء كالذين خرجر| 
على يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج على 
عبد الملك بالعراق» وكابن المهلب الذي خرج على ابنه 
بخراسان» وكأبى مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم 
بالمدينة والبصرة. وأمثال هؤلاء. 5 5-6 اھ 

فهذا استقر اء تاريخي من مام لا هزین عليه وكلامه 
هذا حنّ قامت البراهین علی تصدیقه. ونطقث بذلك 
لْسئة التاريخ. ومن تأمّل أحداث التاريخ لم يخرج ال 
بلا 

وقد تقدّم في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
سب رحمه الله ما يدل على ذلك . 

ويكفي في التعبير عن مفاسد الخروج ووباله على 
الافراد والمجتمعات حدیث موجز صحٌ عن رسول الله يل 
)١(‏ المصدر السابق: (4/ 6۲۷). 
(۲) انظر : (ص: ۲۰). 


۷۹ 


وهو حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ی 

«الجماعة رحمه والفرقة عذاب». 

آخرجه الامام أحمد» وابنه عبد الّه في «الزوائد»۳ 
ران ای عاصم في «السنة»۲ . 

وفي لفظ : (الجماعة برکة والفرقة عذاب». 


اعرجه ابن آبسي الدئیا في کتاب «الشکر ۳ 
والخرائطي في «فضيلة الشکر »۳ . 


وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ أنه قال في 
4 خطبته : 


(وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في 
کے وج 
الفرقة) ۱ 


.)۱۸۲//۸( (۲۷۸/۱ء ه/ا"ا)ى‎ )١( 

.(A4٥ ۷ح‎ (۲) 

(۳) (ص: ۲۵). 

.)1۲ (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر فی « التفسیر »: ( ۰۷۹-۷۵۷ والاجري في 
«الشرییة»: (۲۹۹-۲۹۸/۱). وصکحه الحاکم في «المستدرك»: 
600/11 


۷۷ 


وصمحّ عن ابن عباس أنه قال : 

(قَضْمْ الملح في الجماعة أحب إلىّ من أن آكل 
الفالوذج في الفرقة)۳. 

فتأمّل في هه الحادیث والاتار تری جلا المفاسد 
العظام في الخروج ومفارقة الجماعة. 

إن الفرقة عذابٌ: عذابٌ للنفس» وعذابٌ للجسم 
وعذابٌ مخيّم في كل صورة من صور الحياة والتعايش بين 
الناس . 

ولذا أخبر ابن عبّاس أن کل الملح والناس في جماعة 
ينتظمهم إمام» قد استقرّت آحوالهم رامنٹ بلادھم ؛ اح 
إلى العقلاء من أكل الحلوى الشهيّة في حال الفوضى 
والاضطراب الناجم عن مفارقة الجماعةء وأ حلوی ستللق 
بها الانسان وهو خائف على ماله ودمه وعرضه ودينه؟؟ 

إن مفارقة الجماعة والخروج على الإمام» فيها: 

استبدالٌ للأمن بالخوف . 

واستبدال للشبع بالجوع . 
(۱) آخرجه البيهقي في «شعب الایمان»: (۲۰۰/۱۳) والفالوذج: نوعٌ من 

الاي 


۷۸ 


واراقة للدماء . 

وك للأعراض . 

ونَهْبٌ للأموال. 

ا 

وتسلط للسفهاء . 

وانتشاژ للجهل. ورفْعَةٌ للججّال. 

0+6 و 

ونقص في العلم. وغربة لأهله . 

وضعف الدین وغربته . 

وکل لون من آلوان الفساد العریض فی الارض : ۶ وان 
لا مت الم ي . ١‏ 
السئه والجماعت الامام : أحمد بن حنبل» وتأمّل محاورة 
السائل للامای وماذا کان یرد الامام علیه» تخرج بصورة 
واضحة عن مفاسد الخروج : 

أخرج الخلاّل في «السنَّة("' بسند صحیح» عن 





. 16 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
۲۷ 27) (۳) 


۷۹ 


ایس الحارث الصائغ قال : 

سألت أبا عبد الله فى أمر كان حدث ببغداد» وَهم قومٌ 
بالخروجء فقلت : يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع 
ھؤلاء القوم؟. 

فأنكر ذلك عليهم» وجعل یقول : 


(سبحان الّه! الدماء الدماء!» لا آری ذلك ولا امر 


٭ الصّبر على ما نحن فيه خيرٌ من الفتنة» يُسفك فيها 
الدماءء ویستباح فیها الأموال وينتهك فیها المحارم. آما 
علمت ما كان الناس فيه يعني : أيّام الفتنة ‏ ؟). 

قلت: والناس اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ 

قال: (وإِنْ كان» فإنما هي فتنة خاصّةء فإذا وقع 
السيف عمّت الفتنة وانقطعت السّبل . 

الصَبرٌ على هذا ویَسْلَمٌ لك دينك خير لك). 

ورأيته يُنكر الخروج على الأئمة» وقال: 

(الدماء! لا آری ذلك» ولا آمر به). اه. 


دا لا لا 


۸۰ 


الشخذیر من الاسباب 
المُوذية إلى مُفارقة جماعة المنلمین 


مفارقة جماعة المسلمين» والخروج على إمامهم؛ 
سبیل من سُبْل الشیطان الرجیم» يسعى إلى تكثير السالكين 
ری أنباعه الذين قال فيهم - كما حكى الله تعالی 
: 9 رب با وین ارم هم نی الارض وَلَاَخَوِيتُم 
یی إو ا مهم المخلصيت () مَالَ که 
ک و و 
مان 74" . 
وقد اتَخذ الشيطان _ أعاذنا الله منه ‏ شباكًا كثيرة 
لإيقاع فئام من الناس في هذا السبيل السّيّىءء الذي كان أوّل 
معول هدم من الداخل في بناء الدولة الإسلاميّة؛ يوم أن خرج 





)۱( سورء الحجر ؛ الایات : گے ۲ 2 


۸۱ 





الخارجون علی آمیر المومنین عثمان بن عفان رضي الله 


یره سے ےت 9 


رهه لا شی ملی الام امیا من تلك نلشہاك التی 
دحل بھا الشیطان عن طریق بعض المنتسبین إلی الدین ممن 
انحرفوا عن السبیل السوی 


إذ الشيطان يسعى إلى إضلال العباد عن طريق 
الشهوات حتى إذا لم يقدر على ذلك اتخذ طريق الشبهات 
لإضلالهم . 

ومما روي عنه ‏ أعاذنا الله منه ‏ أنه قال: «أهلكت 
الناس بالذنوب فأهلكوني بلا له الا الله والاستغفار» فلما 


دا مر ی وهم يحسبولن أنهم 
مھتدون؛'' 


فمن تلك الشبهات والأهواء التي نصیها الشیطان في 
هذا المحال ؛ 


تس ت 
)١(‏ أخرجه ابن آبي یعلی (۱۲۳/۱) واسناده ضغیف جذا. 
وقد آخرج نحوه من قول الاوزاعي : الدارمي ذ في اسننه» (۱/ ۰۳4 والفسوي 
في «المعرفة والتاریخ» (۳/ ۳۸۹) واللالکائی (۱۳۱/۱ء (ITY‏ واسناده 


۸۲ 


[۱] 
الاجتماعات السرية 


ان عظیمان من آثار سلفنا الصالح وَقَفْتُ عليهماء 
يقضيان بقطع دابر الاجتماعات السّرّيّة التي تُعْقَدُ بعيدًا عن 
أنظار ولاة الأمر وعلماء المسلمين : 

الأثر الأول: ما رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»۱) 
وابن أبي عاصم في «المُذّكر والتذكير والذکر*؟ بٍسناد 
صحیح عن زید بن أسلم العدوي؛ عن أبيه» قال : 

«بلغ عمر بن الخطاب أن ناسًا يجتمعون في بيت 
فاطمة. فأتاهاء فقال: 

یا بنت رسول الثه 2! ما كان حد من الناس أحت الینا 
من أبيك» ولا بعد أبيك أحب إلينا منك ؛ 


.)671۸ ۰67۱۷ /۱( )١( 
.۱ (ص‎ (٢م‎ 


۸۳ 


وقد بلغنى أن هؤلاء الّفر یجتمعون عندك» وایم الله؛ 
لعن : بلغنى ذلك ؛ لأحرقَنَ عليهم البيت. 

فلما جاژوا فاطمة؛ قالت: ان ابن الخطاب قال کذا 
وکذا» فانه فاعل ذلك فتفرقوا حین بويع لابي بکر 
رضى الله عنه» . 

الأثر الثانى : ما رواه أحمد فی «الزهد»"۳؟ والدارمي 
في «سننه»" ٠‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة) ٠‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله»““ 
عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله 
تعالى ورضي عنه ‏ (إذا رأيت قومًا يتناجون في دينهم بشيءِ 
دون العامة ؛ فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة». 

فهذان آثران بلیغان» من نظر فيهما بعين الإنصاف وَقَفَ 

شوم الاحتماعات ا نگ و سوء عاقبتها على جماعة 
المسلتینحء ولو لم يكن ذلك في هذه الاجتماعات». لما ذهب 
)١(‏ (ص 8۸). 
۳٣٤ /١( )۲(‏ ۳46) تحقیق حسین أسد» باسم «مسند الدارمي» . 


.)۱۳۵/۱( )۳( 
.)٩۳۲ /۲( )٤( 


۸٤ 





ا 
ضلالة» , 


وقد علي أبو بكر أحمد بن أبي عاصم (المتوفى في 
سشة ۲۸۷ھ) وحم الله ےعلی اشر عسر بن الخطاں 
۔۔ رضي الله عنه - فمال(۱) ۰ 

' لا کا سرن لطاب ری ن نی عد فنا 
یدل على أن الإمام إذا بلغه أن قومًا يجتمعون على أمر يخاف 
أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فَسَّادٌ: :أن يقد اليف 
وَيُوَعْدُّهم في ذلك وعيدًا يَرْهَيُوْنَ به. , مع اعتراف عمر بحق 
فاطمة ‏ رضي الله عنها وأرضاها ‏ وأنها أحب الناس 
إليه بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم» ۰ لم يمنعه ذلك من 
أن تَقَدَّم إليهاء وأخبرها بماهو عليه ومعرفة فاطمة 
رضي الله عنها ‏ بحق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأنه يفي 
بموعده. اه. 

فهذا الذي قاله عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
وعمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ مستمدٌ من السنة 





)۱( «المذكر والتذكير والذكر» (ص .)٩۹۷‏ 


Ao 


النبوية» فقد آخرج ابن أبي عاصم في «السنة6”'' بإسناد جيد 

قال : (اعبد الله رلا رك پە کے وأقم الصلاةء وات 
الزكاة. وصم رمضان» وحم الست واعتمر واسمح واطع 
وعليك بالعلانية واياك والسَرّ» . 

فقوله کی : «وعليك بالعلانية وإِيّاك والسَرّ» بعد آمره 
بالسمع والطاعة لولاة آمر المسلمین: دلیل علی آن 
الاجتماعات السرية المخالفة لولی الأمر» والمنطوية علی 
خلع ولي الأمرء أو الافتیات عليه ؛ چا 

فالاجتماعات السّرَّيَّة هذه. مُحَرَمَةٌ بالئّصٌ عن 
رسول اللہ ول والأثر عن الصحابة والتابعين» ولأنها طريق 
إلى الخروج المحرّم على الولاة المسلمين» وإلى التفريق بين 
المؤمنين . 

وفي جَمْع النبي بيد بين الامر بالسمع والطاعة والنهی 
.)8۰٩۹ ۰6۵۰۸/۲( )۱(‏ 


۸٦ 


عن السْرَیَهَ وہین الامر بارکان الاسلام الخمسة. |شارة الی 

أن آمر السمع والطاعة عظیم» وأن کل ما یعیق أو يُخلّ بمبدأ 
السمع والطاعة جَرْمٌ كبير» إِذْ هو هدمٌ لاصل عظیم. 

وقد رأيت من يذهب إلى أن الاجتماعات السريّة في 
هذا الزمن عمل صحيح» احتجاجًا بأن النبي َة بدأ بالدعوة 
في مكة سرا . 

وهذا الاحتجاج مبنيٌ على أن المجتمع الذي نعيش فيه 
مجتمع جاهلي» أي کافر . 

وهذا مذهبٌ فاسد جمیع علماء المسلمین علی 
إنكاره» إذ لا يُسَلّمُ العقلاء فضلاً عن العلماء آن مجتمعنا 
مجتمع جاهلي كالجاهلية الأولى» بل نحن بحمد الله في بلاد 
الإسلام؛ الأذان معلنٌ. والصلاة مقامة» والشعائر ظاهرت 
فأين نحن من الجاهليين الاوائل من کفار العرب وغیرهم؟ 
مق ها ین عَظِيمٌ 4. ولا يخلو بشرٌ من خطأء فكلٌ 
بني ادم خطاء وخیر الخطائين التوابون. 

فلا يقول أحدّ إننا في مرحلة الدعوة السرية» الا وهو 
منطو على تكفير المسلمين بغير حق» مليء القلب غيظاً على 


AY 


وقد أمر الله تعالى نبي محمد كل بالصدع بالدعوة؛ في 
قوله تعالی : « عم مر واعض عن المشركين ۰4 آي: 
أعلن بما تؤمر. فمنذ أن نزل هذا الأمر الكريم إلى يومنا هذا 
وبلاد المسلمين ليست بحاجة إلى الدعوة السريّة» بل هي ثم 


مبین » وافتراء على الدين . 


لا لا لا 


۸۸ 


الك ۳ التجشع علی شيو مم معین» یال 
ہس کا : حزبٌ» قال تعالى : کک زی بنا 
حون 4 

واكحزب قد یکون محمودا وقد یکون مذمومٌا. 

فالمحمود: ما كان لجماعة المسلمین» الذین انتظم 
جمعهم بإمام ظاهر . راء ھم جرب الله الذين قال اللہ 
فیهم : : « وتيك جرت آل أل ان جرب له هم حون زج ها بت 

فواجب المسلم : أن يلزم هذا الحزب» وأن يدافع عنه› 
وأن ينصح له . 





. ۵۳ : سورة المژمنون الایة‎ ١( 
.۲۲ سورة المجادلة الایة:‎ ( 


۸۹ 


قال الإمام أبو محمد سهل بن عبد الله إل ی 
المتوفى سنة (۲۸۳ه) رحمه الله _ : 

(هذه الامة ثلاث وسبعون فرفة: اننتان وه پل 
عالكة» کلهم یفض السلطان. والتاجية هذه ال اوه ا. 

بیس ۵ لواحدة التي مع 
السلطان) ‏ , 

آما التحزّب المذموم فهو: الخروج عن جمای 
المسلمین الی تجمّعات آخری» تلتقی على مفارقة الجماعة, 
والشدود عن الولاية الشرعیة واتباع الهوی . فهژلاء من 
حزب الشیطان» لانهم فارقوا حزب الّه تعالی : ماد 
مرن 4 و ور ہے ر۶ 
لحي ل أَلسَكلٌ 4 قال تعالی : « أولچک جرب الشبطلن الا ا٤‏ 
جزب شین یمه 43 . 

فا تجمّع على غير الإمام الظاهر ذي الشّوكة والقر 
الذي يبايعه المسلمون يُعتبر في الشرع تحرّبًا بذعبًا مفارقا 

9 2 ۰ و ”مھ“ 
للجماعة» وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث 
والنسل» ويشيع في البلاد الفساد . 

۱ كيد ہت نا 

قال الحسن: خرج علينا عثمان بن عفان رضي اله 
(۱) ذکره آبو طالب المکي- رحمه اه -في «قوت القلوب»: (۲/ ۰0۲4۲ 
(۲) سورة المجادلة الایة: .۱٩‏ 


۹۰ 





عنه ‏ يومًا یخطبنا» فقطعوا علیه کلامه» فتراموا بالبطحاء» 
جر چعلگ ما آپضر قیم السات قال وسا عر من 
بعض حجر آزواج النبي یل فقيل: هذا صوت أم المؤمنين 
لك ا سي مد ريه 
عنها ‏ » قال : فسمعتها وهي تقول : 

لا نْ نبیکم قد برىء مكّن فرّق دينه واحتزب» وتَلَتْ : 
إِن الین فرفوا در میلست یمن 09145 7" . 

فالأحزاب والجماعات فرقةً نهى الله تعالى عنهاء وبَأ 
نه محمدًا ييا منهاء فلا يجني منها المسلمون الا الويل 
والفساد. 

فلا يجوز لمؤمن يؤمن باه والیوم الاخر آن یقیم حزبًا 
في بلاد المسلمین» بخرج به عن جماعتهم. ویفتات به على 
سلطانهم . 





(۷) سورة الانعام الایة: ۱۵۹. 

( ذکره الشاطبي في «الاعتصام»: (۸۰/۱). 
ووجدت الزبیر بن بکار آسنده في «الاخبار الموفقیات» (رفم : ۰)۳۹٩‏ 
(ص : 4۸۹) عن سفیان بن عبينة؛ وا بت موس اس موسی البصري؛ 
عن الحسن قال: شهدت المسجد یوم الجمعة فخرج عثمان فقام رجل» 
فقال : آنشد کتاب الّه . فقال عثمان: «آما لکتاب اللہ ناشدٌ غیرك! فجلس. . . » 
الخ بنحوه. ولیس فیه ذکر کلام أم المژمنین . واسناده صحیح . 


۹۷ 


ومن أقام شيئًا من هذه الأحزاب ودعا إليهاء 
على قيامها بكلمة أو مال أو نحو ذلك؛ فقد حاةً الله 
ورسوله تكله واتبع غير سبيل المؤمنين» وقد قال الله 
عل وا س : « عناق سول من بعد ما لین له الْهَدَیٰ 
ی یل مها رل وی کم کاٹ 
مر )۱۳۹ 
- حتی لو تستّث هذه الأحزاب الضالة بأسماء براقت 
ورفعث شعارات حسنة» وقامث بأعمال فيها خير» فلا يجوز 
إعانتهاء ولا الدّعوة إليها. 
فالخوارج لهم سبق في الطاعةء واجتهادٌ في العبادة. 
سيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لكنهم كلاب 
لنار» شرٌ قتلی تحت ظلٌّ السماء مَنْ قتلھم أو قتلوه فهو من 
بس 
فلم تُمْن عنهم شعاراتهم شيئاء ولم تنفعهم تلك 
الأعمال من صلاة وصيام وقراءة للقران؛ لأنهم خرجوا عن 
جماعة المسلمين» وخالفوا سنة رسول الله كله . 


۹۲ 


فالحذر الحذر مسن الانخداع بهذه «الحماعات» 
الخارجة عن جماعة المسلمین - التي اب بها عالّه 
الاسلام الیوم» فما هي الا و کر رة 0 ویمڈہ أعداء 
الدین والسنن. من مو بها فيا حسرة علیه. خسر الدنیا 


والاخرة ذلك هو الخسران المبين . 


دا لا لا 


۹۳ 


[r] 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 


الدين» أوجب الله تعالى على الأمة المحمديّة القيام به» وبيّن 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعه الله 
تعالی؛ فلا یقام به إلا على الوجه الذي يريده الله تعالى منًا. 
فإذا قام قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
غير الوجه الذي يحبّه الله؛ فإنَّ أمره بالمعروف ونهيه عن 
المذكر ‏ في زعمه ‏ منكرء يجب إزالته» لأنه افتياتٌ على 
الشرع» وتحميل لدين الله تعالى ما الدين منه بريء. 


۹٤ 


۹۹ ال (۱۱ + (١(٠‏ 2 
اخرج الاجري في «الشريعة» عن المعلى بن زياد 


قال : 

قيل للحسن: يا أبا عه کر ارچ پال 
موضع بالبصرة ‏ . 

فقال الحسن : (المسكين رأى منكرًا فأنكره فوقع فيما 


وخرج آبو عمرو الداني في «السنن الواردة في 
الفتن»!۳؟ والبيهقي في «الجامع لت الایمان(۳) رت 
آبي البختري عن حذيفة» أنه قیل له: آلا تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ 

قال: (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن» 
ولكن ليس من السنّة أن ترفع السلاح على إمامك) . 

وأخرجه البزارء ولفظه: عن زید بن وهب. قال: آنکر 
الناس علی آمیر فی زمن حذيفة شیثا . فأقبل رجل في المسجد 
نت ان الاعظم - یتخلل النامن» حتی انتهی الی حذيفة 
)1١(‏ (۳۵/۱). 


.)۳۹۱/۱( 0 
. (VAT — 1۸4/17 (۳( 


۹۰٥ 


وهو قاعد 3 حلقه» فقام علی eT‏ فقال : با صاحی 
رسول الله ہیا : ألا تأمر بالمعروف وتتهی عن المنکر؟ فرفع 
رقا ا ا گرد 
یں وفيه حبيب بن خالد وثقه ابن حبان. وقال 
آبو حاتم : لیس بالقوي. اه ۱ 9 
في #المصتف»! "» واي أب الدنافي الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنکر» “6 والبيهقي في «الشعب» *' عن طاوس قال: 

اتی رجل ین عباس فقال : آلا دم علی هذا السلطان 
فامره وأنهاه؟ 

قال : (لاء يكون لك فتنة) . 

ویفشر هذا الأثر ما رواه سعید بن جبیر قال : 

سالت ابن عباس » فلت : آمیری امره بالمعر وف وآنهاه 
عن المنکر ؟ 
(۱) «مختصر زوائد الہزار* (۱/ ۰ ۰ وہ مجمع الزوائد» (9/ ۰6۲۲۶ 
)٢(‏ (۳۸/۱۱). 
(۳) (۷/۱۵). 


(8) (ص: ۱۲۸). 
(ه) (۲۷/۱۳). 


۹٦ 


قال : (ن خشیت أن يقتلك فلا) . 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف2300, وابن 
اہی الدنیا في (الامر بالمعروف والنهي عن المنکر »۲۲۱ 
وحنبل بن إسحاق في «محنة الإمام أحمد)”” » والبيهقى فی 
«(الشعب»“ ‏ . گا 

وفي لفظ للبيهقي : : قلت لابن عباس : 

امر إمامي بالمعروف؟ 

قال : (إن خشیت أن يقتلك فلا» فِنْ كنت فاعااٌ ففيما 
بينك وبينه» ولا تغتب (مامك) . 

نالئیر الس ررت رالسی سی الک زان انز 
وت ما بالضوابط الشرعیة المنصوصة في کتاب الله وس 
رسوله ية وما جاء عن السّلف الصالح؛ فانه وبال على 
الامةء وباب فتنة علی القائم به» وعلی جماعة المسلمین . 

ولا انطلق الخوارج والمعتزلة في آمرهم بالمعروف 
ونهیهم عن المنکر من منطلقات بدعيّة بعيدة عن نصوص 
)١(‏ (۱6/ ۷۵۰۷ . 
(۷) (ص: ۱۱۳). 


0 (ص: ۸4). 
(ا) (۱۳/ ۲۷۷)۔ 


۹۷ 


1۹ 


الشريعة» واثار الصحابة» ومراعاة المصالح. وک 
المفاسد؛ نجَم عن ذلك الفساد العریض ‏ والصذع الكبير في 
جسم الامة؛ فسفکت الدمای وهتکت الاعراض: 0 
الامه آل: وقتل النساء والأطفال. 
کل ذلك تحت اسم: الامر بالمعروف والنهي عر 
المنکر . 
شبرمة يحضه ويحثه على الجهاد والامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 
فكتب إليه ابن شبرمة : 
الامرٌ یا عمرو بالمعروف نافلة 
والقائمون به لله اتا 
والتاركون له عجرا لهم عذر 
واللائمون لهم يا عمرو آشرار 
الامر والنهي لا بالسیف یشهره 
على الخليفة ان القتل اضر 


)۱( «الامر بالمعروف. ۲ ۰ لابن آبي الدنیا: (ص : ١0٠‏ ). 


۳ 





۹۸ 


واسمع إلى تقریر بدیع لابن خلدون في (مقدّمته)(١)‏ 
الشهیرة» - یشرح فیه هذا الامر - قال : 

(من هذا الباب يعني: أنَّ الدعوة الدينتة من غير 
عصبية لا تتم : أحوال الثّوّار القائمين بتغيير المنكر من 
العاقة والفتيآء. 

فإن كثيرًا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين 
يذهبون إلى القیام علی آهل الجور من الأمراء» داعين إلى 
تغییر المنکر والنهي عنه والامر بالمعروف رجاء في الثواب 
عليه من الله» فیکشر آتباغهم من الغوغاء والدّهُماءی 
ویعرٌضون آنفسهم في ذلك للمهالك وأکثرهم یهلکون في 
هذا السبيل مأزورين غير مأجورين . . . ) إلخ . انتهى . 

والمتتبّع للكتاب والسئّة والآثار يعلم أن الإنكار على 
الؤلاة يراعى فيه ما يلي : 

أولاً: لا يُنكر باليد» ولا يُشْهَرُ عليه السلاح”'" . 


اا ان ترق متته ےا 


ص 


)۱( (ص : ۹ ط . مصوّرة دار احیاء التراث العربي - بیروت . 
)۳۲( «تنبیه الغافلین» لابن النخاس : (ص - E‏ 
(۳) «معاملة الخکام في ضوء الکتاب والسنة»: (ص: ۰۲۱۳۷ 


۹۹ 


ال : آن بتلطلف معه في الکلام "۰۳ 

فمتی التزم ذلك آئمر الامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر ثمرته» وبرئت عهدة الامر» ووافق شرع الله في أمره 
وبهیه . 


دا لا لا 


(۱) «الاداب الشرعیة» لابن مفلح: (۱/ ۰۱۹۵ ۱۹۷). 


۱۰۰ 


| 
0 
0 
۱ 


0 
اتباع الهوى 


الهوی : «مَیّلان النفس اٍلی ما تستلذه من الشهوات من 
غير داعية الشرع) ۳ . 

فاتباع الانسان لمّایهواه هو : آخذ القول والفعل 
الذی یحیّه» ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدی من 
د (۲) 
الله . 

وقد جاءت الشريعة الاسلامية ومن آکبر مقاصدها : 

إخراج المكلّف عن داعية هواه» حتى يكون عبدًا لله 
اختبارا کما هو عبدٌ له اضطرار!۳. 
() «التعریفات» للجرجاني: (ص : ۲۹۷). 


.)۱۸۹/۶( : ینظر : (مجموع الفتاوی"‎ (٢ 
. ینظر : «الموافقات» للشاطبي : (۲۸۹/۲ وما بعدها)‎ )۳( 


۱ 


فاتّباع الهوى مضادٌ لاتباع الشرع» فال تعالی : ومن 
أسَلْ َّبر مك قرت أَنَو4' ٠‏ وقال: ای 
ا AEE‏ صله أنه مل مار وقال : « ور بع ان 


ا م 


آهواء هم ۰۶ ا 100 ات وا رض ومن فيي : کے چ۳ 


ومن تأمّل رأى أن له تعالی لم یذکر الهوی في کتابه لا 
في معرض الذَّم له ولِمُتبعيه . 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ : 

(ما ذکر الّه الهوی في کتابه الا ذمّه)”* . 

ومل نشأت البدع والمعاصي الا من تقدیم الهوی علی 


ما يحبّه الله ورسوله 5و؟ 


بل (أصل الضلال : اتباع الظن والهوی؛ کما قال تعالى 


فيمن ذمّهم : « إن يَّمُونَ إلا لطن وما وی انُس ولد با 


(۱) سورة القتصص. الاية: ۵۰. 
(۷) سورة الجایة الایة: ۰۷۳ 
(۳) سورة المژمنون الایة: ۷۱. 
(8) بنظر : «الموافقات»: (۷۲۹۱/۲). 
وأثر ابن عبّاس ذكره ابن الجوزي في «ذمَّ الهوی»: (ص : ۰/۱۸ 


مت 


سے 


“ 2س ير كارب (VA ax‏ : 7 

ون ریم السدک تا 4 ۰ وھذا وصف للكفار. فكلٌّ من له 
لمجا سن هذا الوص فله نصيبٌ من متابعة الكمّار بقدر ذلك 
ال" 


۱ ومن هنا سمي أهل البدع أهل الأهواء. لأنهم اتبعوا 
آهو اءهم . 


ولا ریب آنهم عند ما ابتدعوا بدعهم تعلْقوا بشبهة 
دلیل» ليضفوا على بدعهم صفة الشرعية» فینسبون آنفسهم 
وما جاءوا به لی الشرع» والشرع براء منه. فهم یعون 
متشابهات القران ویترکون محکمه . 


والمتشابه : ما آشکل معناه ولم يُبَيّنْ مغزاف کالمجمل 
من الالفاظ. أو ما یحتاج في بیان معناه الحقيقي الی دلیل 
(۳) 
۷ 

چ مک مر ام شر ی e A Yor‏ 

قال تعالی : ۶ فاما الین في فلویهم زیع فیتیعون ما تشلبه ینه 
21 0 


(۱) سورة النجم الایة: ۲۳. 

.)۳۸۶/۳( : «مجموع الفتاوی»‎ )٢( 
.)۷۳/۲( ینظر : «الاعتصام»:‎ )( 
۰۷ : سورة ال عمران, الایة‎ )4( 


ومن هژلاء : الخوارج» كما قال أبو أمامة ‏ رضي الله 
سی ےا۹ 

وثبت عن ابن عباس فيما رواه ابن أبي شيبة في 
«المصتّت»(۰ والاجري في «الشریعة»۳) - آنه ذکر ل 
الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القران» فقال : 

(يؤمنون بمحکمه ويضلُون عند متشابهه. وقرأ: 
« ما تک تأویله له یحو ألا موود ءامنا پو )217 . 


والأمثلة على اتباع الخوارج للمتشابه وتركهم المحكم 
كثيرة» ذكر بعضها العامة الشاطبي في «الاعتصام»“› وأنا 
أقتصر على مثالين : 

الأول: استشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله 
تعالی : * ان لک ۱ . 
(۱) ینظر: «الاعتصام»: (۱/ ۰۳۲ ۰۷۲ و «قوت القلوب» لابي طالب المكي : 

.)۲۱/۲( 

(۲) (۳۱۳/۱۵). 
(۳) (۳۶۳/۱). 
(4) سورة ال عمران» الایة؛ ۷. 


.)۷۳۰۱/۲( )6( 


0 ووا ا کی 


۱۰ 


ولا ايمر 
الحكم لله: تا بغیر تحکیم: فا چک کیم أمرنا 
الله بالتحكيم فالحكم به حكمٌ لله تعالى. 

ا ا 
قوله تعالی: ٭ کم ہو دوا عذل منک ۹" ونحوها من ایات 
التحکیم . 

الشانی: استشهاد ی اس و لحاکم 
بقوله تعالی: ومن لم يحَكم یما آنزل اه تاوکیک هم 


1 72 .و رون" . 


جح ٹں 


5 


وهذا الاستشهاد لیس ولید عصرنا بل خوارج عصرنا 

رووه بالاسناد المتصل إلى شيوخهم الخوارج الاوّلین 

الذین خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
> ژر ووچ سم سے می 


س وضی اللہ عنه - < تهت ت فلوبهم قد فد بیتا الایلب لموم 
)۳( 

ونوت« . 

.۹0 سورة المائدة» الایة:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة الایة: 44 . 
() سور البقرق الایة: ۱۱۸. 


اخرج ابن وب عن بکیر آنه سأل نافعا: كيف رأیٰ 


ابن عمر في الحروریة؟ 
قال : (یراهم شرار خلق اللهء انهم انطلقوا إلى آيات 
أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين) . 
فسُرٌ سعيد بن جبير من ذلك» فقال : 
(ممّا یتبع الحرورية من المتشابه قوله - تعالی - : 
رمن لھ کہ ییا ار ا کبک هم آلکروت و 4 


س 
نة N.‏ 
۷ 


ويقرنون معها: «ثُمَّالَذِنَ کقروا ریم بعیلومت 6 . 
فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر» ومن 
كفر عدل برثه؛ ومن عدل بربه فقد أشركء فهذه الأمة 
مشر کون . 
فیخرجون - آي : الحرورية - فیقتلون ما رآیت؛ 
لانهم یتأرّلون هذه الایة)۳ . 





(۱) سورة المائدة الایة: 46 . 

() سور الانعام الآية: .١‏ 

( «لاعتصام: (۲/ .)1٩۲‏ وقد روی هذا الاثر البخاري فی #صحیحه» کتاب 
استتابة المرتدین» باب قتل الخوارج والملحدین» معلقاء بلفظ : «كان ابن عمر 
براهم شرار خلق الله؛ وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت فى الكفار فجعلوها 
على المؤمنين». وقد وصله ابن جرير الطبري في «تهذیب الأثار» في مسند - 


۱۹ 


قد ا و ال 2 
و أخرج نحو جري في «الشريعة»'2 من قول 
سعيد بن جبير. د" داش رجه ابن عبد البر فی 18ء 8 


پر وی ایا با 


: من کے 
BS ۶ ۳‏ 5 » قلت : فما هذا نذا الكفر ؟ 


قال : ر کے ا اه 


7 


وساله نحو ذلك ابن هانىء فأجابه بذلك 
أ شا 60 


فهذا ما عليه السلف قاطبة في تفسیر هذه الایت وهو 





ت علي . قال الحافظ : سنده صحیح . اه. ودکره ابن عبد البر في «الاستذکار» 
۰6٩۰ /۸(‏ وعزاه إلى ابن وهب وإسناده صحيح . 

ينظر «فتح الباريی» (۰)۲۸۲/۱۲ و «تغليق التعليق» (6/ 364؟) . 

.) "15" /1( 

. (fro «FFE /Y) 


١) 
۲) 


”ٹس ۔ احبر 


,۳( سورة المائدة» الآية : 6 

(٤‏ «فتح الباري» لابن رجب (۱۳۹/۱) ومرويات الإمام أحمد في «التفسير»: 
(). 
وینظر : «مسائل ابن هانیع»: (۲/ ۰)۱۹۲ و «مسائل آبي داود»: (۲۰۹). 


۱۰۷ 


ثايثٌ بالأسانيد الصحيحة عن حَبْر الامة وترجمان القران. 
يمعي و 

ی شی رز یوت - في ذلك. 

فيُصرُون على تكفير الحاكم بهذه الایف ویجادلون بالباطل 

ويتعلّقون بالمتشابهات . 

اعتتدوه: « وله لب علق آمرو وک ای یک 

يعلمورب 0 . 


٠ 


لا لا لا 


اا 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: .7١‏ 


[o] 
التواني في القضاء على بذور الخروج‎ 


ذکر الحافظ ابن کثیر في «البداية والنهایة»"" في 
ترجمة آمیر المزمنین مروان بن محمد ببن مروان پم 
لحكم بن بسي العاص بن سره آخر خلفاء بدي 
ات ان تال لس یي ا اط يە موقا 
العباسيين : 

ألا ترى ما نحن فیه؟ وا لفاه علی دولةٍ ما نصرّث. 
وک ما ظفرث وأيد ما ذکرّث ونم ما شکرّث. 

فقال له الخادم واققًا على بيهن : 

(من أغفل الصغير حتى يَكْبّره والقلیل حتی یکثر» 
والخفيٌ حتی بَظھر؛ وأخر فعل اليوم لغد. حلّ به أكثر من 
هذا). اه 





.)4۸/۱۰( ( 


) 
ب لس انی زرا 5 رني التذكرة 
5-58 دون 1" و «سراج الملوك» للطرطوشي ۰ 
والمتأمّل للأحداث قبل سقوط دولة بني أمية يدرك أن 
هذه المقولة حقٌّء وأن سبب زوال دولة مروان ‏ بعد قضاء 
اب مادکره 
وأبرز ما يذكر هنا : 
مناصحة نصر بن سیّار - نائب مروان علی خراسان - 
للخلیفه مروان» حيث كاتبه في شأن ظهور أبي مسلم 
الخراساني» ودعوته إلى إمامة إبراهيم بن محمد بن علي بن 
TEE EE‏ تخیر قی ماوت 
أبي مسلم . 
گا ا ہین 8 
اری خلل الرمَاد ومیّض جَمْر 
وأحسَبٌ أن سَيَبْعُهُ ضر 
(Af ۰۳۸۳ /۲( )١(‏ 


(0) (۱۳/۱). 
)۳( (ص : 4۸). 


فلم ينه مروان بشيءء بل قيل: إنه قال: فوقع في 
نفسي ان هذا الرجل بريد الاستکفار من ا 


۰ و 7 
نائب العراق ب يسمه عن كدي ساني وكان مما كتب 


و 
۰ 


۶ 

سے جو ہے جج ہے ۳ بل 

ابلغ یزید وخیر الَوّل اصدقه 

و تيت أن لاش فى الدب 


خُراسَانَ رض قد رابت بها 
ا اذا أذرخت حلدّئت بالْعجّب 





)۱( ینظر الأبيات في «تاریخ این جریر الطبري؟: (۰)۳۹۹/۷ و «المنتظم» لابن 
الجوزي: (۷/ ۰0۲۷۲ و «الکامل» لابن الأثیر : (0/ ۰4۳۹۵ و «التذکرة 
الحمس دون »: (۱/ 64۳۲ و البیان والتیین»: (۱۸۶/۱ط. حسن 
السذوبي)ء و «البداية والنهایة: (۳۲/۱۰). 

۷0 «سراج الملوك»: (ص: .)4٩‏ 


١1١ 


فراخ عامین الا لها کرت 
لا یطرن وقذ سْرَبلنَ بالرب 
فإِن يَطرن وَلَّمْ يُحَْلْ لَهْنَّ با 
يُلْهِبْنَ نيران حرب أيّما هب 
فلم يُعنه يزيد بشيء . 
وهكذا خذلَ نصر بن سيار رحمه الله # حتى مات 
گلا مع أنه إنما يسعى لتثبيت خلافة بني أمية ودرا 
النکبات عنهم قلله الامر من قبل وهن وعد : ٭ لذا فصي آمرا 
۷ 7 و 
وإن کان نصر قد خذل من قبل ساسة عصره فان 
التاریخ حفظ له هذه المکرمت لیصیح مثالا للصدق بع الل 
والصدق مع الناس . حتی قال بعضهم : «لم یبق علی ولائه 
لپت الاموي في ذلك العصر الممتلىء بالأنانية والخيانة 
والغدر الا نصر بن سیار»(۳ . 





۸( «تاریخ ابن جریر»: (۰۳۹۹/۷ ۰۳۷۰ و «الکامل»: (۰)۳۹۹/۵ و «البداية 
والنهایة»: (۳۲/۱۰). 

(۲) سورة ال عمران الایة 4۷ . 

(۳) «السيادة العربية والشيعية والاسرائیلیات في عهد بني أمية» فان فلوتن . ترجمة: 
حسن ابراهيم ومحمد زکي (ص : ۳۸ 


۱۲ 


النلاء»۲۲: 


(وا ستصرخ ضر پمروان مر ف عن نجدته. 
واشتغل باختلال آمر اذرزبیجان والجزیرة» فتقهقر نصن 
وجاء» الموت علی حاجة» فتوفي بساوةً فى سنة إحدى 

وفي هذه السَّنّة : (أقبلت سعادة بنی العیّاس» وولّت 
الدنيا عن بني أميّة) '' . 

وهذه القصّة ‏ التي توافقت كتب التاريخ علی تلها - 
فیها : تنبیه لأولي الأمر: 

نلا يُفقلوا الصغیر حتی یکی . 

ی ي چ 

وان لا یترک وا القلیل حتی یکثر؛ والخفی حت 


وأن لا يؤخرواعمل اليوم لغد . 





۷ (ه/54ع). 
)۲( «العبر» للذهبی : (۱/ ۱۷۲). 


۱۱۳ 


۶ Bre 


قال تعالى : # لقن كامح في فصصیم عبره لال 

اہب . . # الایة. 
ین “٤‏ ء ...سے کے 

وقد نص أهل العلم علی آن لولي الامر تأدیب من یبط 
عنه » وذلك دفعا للشر قبل استفحاله وحفظا لمصالح 
المسلمين قبل أن يعبث بها . 

قالالعلامةابن قدامة رحمه الله في 
۷ء 
لم تعيض لهم . 

فإن سيُوا الامام عزّرهم). اه. لِمَّا وقع منهم من 
الأذى» وذبًا عن منصب الامامة . 

فإنعرّضوابسبٌ الامامولم يصرّحواعرروا 
اااي 

رجّحه المرداوي في «الإنصاف»)”' وغيره» لأن الإقرار 
)١(‏ سورة یوسف. الایة: ۱۱۱. 


.)۱۰۱-- ۹۸ /۲۷( : ینظر : «المقنع مع الشرح الکبیر ومعهما الانصاف؟‎ (٢ 
.)۱٥۷ /۸( : نفس المرجع السابق. وینظر «معونة أولي النهی» للفتوحي‎ )۳( 


۱11٤ 


على التعريض مفض إلى التصريح» فكان التعزير حاسبًا لما 
۱( 
بعدہ من التصریح : 


وقد نص العلامة السرخسي من الحنفية فی کتابه 
0 ۱ . ۱ ص۳۳ ات 
المبسوط» ‏ على أن من لم یظهر منه خروج فلیس للامام آن 
بفتله» مالم یمزموا علی الخروج» فحینتذ ینبخی له أن 
وتهييج الفتنة . اه. 
وقال ابن فرحون المالكي في «تبصرة الحكام»”” : 
ومّنْ تكلم بكلمة لغیر موجب في أميرٍ من أمراء 
المسلمين لزمته العقوبة الشديدة» ويُسْجَنٌ شهرًا. . . ومن 
خالف أميرًا وقد كرّر دعوتةُ؛ لزمته العقوبة الشديدة» بقدر 
اجتهاد الا مام . اه. 
نز ليد الطاعة من الامامء فقال رحمه الله تعالى ‏ : 





۱۳( ینظر : «الحاوي الكبير» للماوردي: 07/1 
(90) (۱۲۵/۱۰). 


.)۲۲۷/۱( ۳( 


110° 


(فالواجب: دفعه ‏ أي المثبط عن ولي الأمر _ = عن 
هذا الشيطء لء فإن كف وإلا کان مستحقًا لتخلیظ العقوبة 
والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتشبيط بحبس 
أو رن بر ارک عق عم وساع في إثارة فتنة تراق 
سیها النماه» وتيقك عندها الحرم ففي هذا التثبيط نزع 
ليده من طاعة الامام)۳. اه . 

وهذا الحکم الشرعي من هذا الامام الجلیل في شأن 
الذین بتبطون عن ولي الأمر؛ تنبيه على وُجوب وَاد الفتنة في 
مهدها. والقضاء علیها قبل استفحالها» وذلك بما يراه وُلاة 
الامرٍ مناسبًا للجْرم ومحتمّا للمصلحة. دون حيّف أو تقصير. 

وقد ذکر ابن الجوزی کی «المنتظم »۲۲۳ أن خالد بن 
عبد الله القسري خطب يوم أن كان واليّا على مكة فقال: 

«والله إني ما أُوتّى بأحد يطعن على إمامه إل صلبثه فی 
الحرم؟ . ۱ 

لا لا لا 


نت ی ي 
)١(‏ «السَيْل الجرّار المتدفق على حداتق الأزهار» : (4/ 014). 


( (44/5؟). 


١17 


01 
اساءة الظن بولاة الأمر من المسلمین 


قال اه تعالی: یب مت تن کی یلص 
ہیں ف مد ا ۲ 
بع تن ار ۲۳ . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله 5 قفال: «إياكم والظن» فإن الظن أكنب 
الحديث)» . 

إن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين في تصرّفاتهم 

ان ۵ ۳ و 
وما يتخذونه من قرارات لهو باب سوءٍ يفضي بصاحبه إلى 
الوقوع في محذورات شرعیّقف قد يتعدّى ضررها الی الناس 
عامّة . 


فإذافتح باب الظن فيما يُمضيه ولي الأمر من 





۰۱۲ سورة الحجرات. الایة:‎ )١( 


۱۷ 


تضانات: وقام کل واحد يُذلي بتخرصانه تجاه تلك 
التصرفات ؛ وقع الناس في الظن المذموم شرعا. وتدخل کل 
الشرع » ونطقت الرویبضات ؛ وكل ذلك وياله علی الناس 
بعائة» لأنه سبیل من سبل الشیطان ل ثارة الفتن» وتسویغ 
الخروج علی الولاة. 

وما أفضى إلى مفسدة وجب سدّه ولو کان مباخاه 
فكيف إذا كانت الوسيلة محرمةء وما تفضي إليه عين 
المفسدة؟ 

قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف› والشيخ عبد الله بن 

(۱) : 5 

عبد العزيز العنقري - رحمهما اه - في رسالة لهما "ای 
الناس إن فتنة الاخوان ضدّ الملك عبد العزيز ‏ رحمه انه 
تعالى ‏ : 

ومما أدخل الشطيان على بعض المتدينين : 

اتهام علماء المسلمین بالمداهنه وسوعء الظن» وعلم 
)۱( «الدرر السَّنيّة في الأجوية اة (Fe AFF ۰۱۲۷ /٩(‏ < 


۱۱۸ 


هذا سبب لحرمان العلم النافع . . . 

ومما ادخل لشیطان - آیضا - : [ساءة الظن بولی 
١‏ عدم الطاعة فان مز أ 5 
الامر 3 فزن هذا من أعظم المعاصي» وهو 
من دين الجاهلية» الذين لا يرون السمع والطاعة ديئّاء بل كك 
منهم یستبل برأیه . 

وقد تظاهرت الأدلة من الکتاب والسنة فی وجوب 
والمكره. حتى قال : 

(اسمع وأطع. وان أخذ مالك» وجلد ظهرك». 

فتحرم معصيته 2 والاعتراض عليه في ولایته وفى 
معاملته وفي معاقدته ومعاهدته. لأنه ناب المسلمین 
والناظر في مصالحهم؛ ونظره لهم خیر من نظرهم لاأنفسهم؛ 
لان بولایته ب تقیم نظام الدین» وتتفق کلمة المسلمین . 

لا سيما وقد مَنْالّه علیکم ب(مام ولایته ولاية دینیة؟ 
وفد بذل النصح لعامة رعیته من المسلمین» خصوصًا 
المتدينين ؛ بالاحسان إليهم. ونفعهم» وبناء مساجدهم 





( المقصود: ولاية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله تعالی - . 


۱۹ 


۱ ۱ ۳ لہ تو 

وب الدعاة فيهم» والإغضاء عن زلاتهم وجها 7 

ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به 
على أهل هذه الجزيرة . 

فيجب عليهم: شكر هذه النعمة ومراعاتهاء والقيام 
بنصر ته » والنصح له باطنا وظاهرا . 

فلا يجوز لأحد الافتيات علیه» ولا المضي في شيء 
من الأمور الا باذنه . 

ومن افتات عليه فقد سعی في شق عصا المسلمین 
وفارق جماعتهم» وقد قال النبي ية : 

(من عصی الامیر فقد عصانی » ومن عصاني فقد عصی 
له » . 

والمراد بالامیر في هذا الحديث : من وله الله آمر 


المسلمین» وهو الإمام الأعظم . ف اع اس 


دا لا لا 


[۷] 
شب الو لاة 


إن الوقيعة في ولاة آمر المسلمین بالسب راب لمن 
آکبر الاسباب التي تفضي الی الخروج علیهم. ذلك بان 
السب هو الشرارة الاولی التي تهيّج النفوس علی اش 
وتَذْهَبُ بهيبة الؤلاة من نفوس الناس . 

ولإيصاد هذا الباب جاء الشرع المطهّر بالنهي الأكيد 
عن سب الوّلاة والطعن عليهم . 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

«نهانا کبراژنا من صحاب رسول الله اة أن لا تسوا 
أمراءكم» ولا تنشوهم. ولا تعصوهم واصبرواء واتّقوا الله 
عر وجل فإن الأمر قريب». 


۱۳۱ 


عاصم في «السة»" 5 وابن عبد البر 


القاسم اي الب بقوام 


فی «التمهید»"" 3 1 
2 - في «الترغیب والترهیب»"۰"۳ والبيهقي في «شعب 
الايمان»”*' . ولفظه : 
«أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد وَل أن لا نشب 
نه ۱ 


پت لذاته› ولا يفضي ! رار 
وتأمّل ما ثبت عن عبد الله بن عكيم في هذا يضح لك 
شیء من مفاسد الوقيعة في الأمراء بالسب . 
قال عبد الله بن عكيم : 
الا أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان ‏ رضي اله 
عله . 
فيال له: يا أبا معبد! أمَ أَعَنْتَ على دمہ؟ 
(۱) (1۸۸/۲). 
(۲) (۲۸۷/۲۱). 


.)۱۸/۳( )۳( 
.)۲۰۲-- ۱۸۲۱/۱۳( )٤( 


۱۳۲ 


و٠‏ هس ۰ 9 7 ہے ا 2 


أخرجه ابن ای اة في «المصتف(۱ يا 
في «الطبقات»"۳؟ والفسوي في «المعرفة والتاریخ»"» 
والخطيب في «المتفق والمفترق)!*) بإسناد صحيح . 

فذکر المعائب والمساوىء ‏ إذا كانث كذلك حمًا ‏ 
أمرٌ ممنوحٌ شرعاء نظرا لمّا یترتّب علیه في حتّ الولاة من 
إا هیبتهم» والدها لبغضهم» والتثفیر عنهم» ومن ثم 
تهيثة الأسباب للخروج علیهم. وکل ذلك مما نهي عنه 
قرط 

(ضافة إلی أن ذلك من الغیبة المحرمةء ومن سبٌ 
الأمراء المنصوص على المنع منه» وليس ذلك من النصيحة 
في شيء كما قال سليمان الخوّاص ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(من وعظ آخاه فیما بینه وبینه فهي نصيحة» ومن وعظه على 
رژوس الناس فانما فضحه). آخرجه ابن آبي الدنیا في 





.)1۷ /۱۲( ۷ 
.)۱۱۵/۱( )0( 
.)۲۳۲ - ۲۳۱/۱( ( 
.)۱۸۷۱/۳( 0 


۱۳۳ 


«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»''. وأخرج نحره 
الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر )!”") - ۱ 
الدرداء ‏ رضي الله عنها ‏ . 

وقد آنکر أبو بكرة - رضي الله عنه ‏ على رجل فدح 
في الأمير عبد الله بن عامر ‏ أمير البصرة من قبل عثمان _ 
فقال عن ابن عامر وهو يخطب : 

انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب القُسّاق . 

فقال ابو بکرة - رضي اه عنه ‏ : اسکث. سیت 
رسول الله پیا : 

«من آمان سلطان الله في الأرض آهانه الله» . 

آخرجه الترمذی*۳ وقال: حسن غریب. اه. 

واخرج عبد الرژاق في «المصتّف»"**۰ والخطیب في 
«تاریخ بغخداد»"۴ : 

أن المسور بن مَخْرّمة قَدِم وافدًا على معاوية بن 
)١(‏ (ص: ۹۹). 
(0) (ص: ۱۰). 
(۳) (6۰۲/4). 


.)۳۹۵-۳48/۱۱( )٤( 
.)۲۰۸/۱( ( 


۱۳ 


أبي سفیان فقضی حاجته . ثم دعاه فأخلاه . فقال : 
پا مسور : ما فعل طعنك علی الائمة؟ 
فقال المسور : دعنا من هذا» وأحسن فیما قدمنا له . 


7 موه 
فشال : لاه واه لتکلمن بذات نفسك والذي تعیب 


فقال المسور : فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بيه له . 

فقال معاوية: لا بريء من الذنب . فهل تَعدٌ یا مسور ما 
لي من الإصلاح في أمر العامّة» فإنَّ الحسنة بعشر آمثالها؟ آم 

قال المسور لاء ولك ها نذكر إلا مااترى عن هذه 

قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه» فهل لك 
يا مسور ذنوب فى خاصّتك أن تهلك إن لم يغفرها الله؟ 

قال معاوية: فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ 
و “Û‏ ۲ د چپ 
فوالله لما ألي من الاصلاح أكثر مما تلي› ولكن والله لا اخير 
بين أمرين» بین الله وبين غيره» إلا اخترت الله تعالى على ما 


۱۳۵ 


: ئها ۳۳ 
سواه . وآنا علی دين يقبل الله فيه العمل . ز يحص ري فيه 
بالك نات» ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمّن يشاء . 

فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافهاء وأوازي أمورًا 
عظائًا لا أحصيها ولا تحصيهاء من عمل لِلّه في إقامة صلوات 
المسلمين» والجهاد في سبيل الله عزٌ وجل » والحکم 
بما أنزل الله تعالى» والأمور التي لست تحصیها وان عَدَذنها 
لك . فتفكر في ذلك . 

قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر 
لیا کر : 

قال عروة بن الزبير: فلم يسْمّع المسور بعد يذكر 
معاوية الا استغفر له . 

هذا لفظ الخطیب . واٍسناده حسن. 

وإذا تأمّلت هذه القصة البديعة خرجت بفوائد کثیرة؛ 
منها : 


واا 
وأنه رجع عن هذا الخطأ لما ترك تين له الحق . 


۱۳۹ 


ت ۳ ار وظایرت سايقم و 

زحیم ولا مع إلا من عه ال تما 

٣‏ س ان الو لاة يلون من آمور الاصلاح آکثر مما پلیه 
غیرهم ممن هو قائم بالافتاء أو الدعوة آو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» ونحو ذلك . 

فأجرٌ العادل منهم خيرٌ من أجر أولئك كلّهم . 

نص على ذلك ابن عبد السلام فی (القواعد؛''' 

ولهذا لما سُئل أبو عبد الله التَّسِبرى : أي الناس خیر؟ 
قال: السلطا 

وکان اللّستّری یقول: الخشبات السود المعلقة على 
۱ ,)۲ 

س اد هلاه لام لوو ا ااا 
بمصالح الأمّة ومصيرها. والرعية في الجملة لا یذُرکون 


(1) (۱۰۶/۱). 
(۷) «قوت القلوب» لابي طالب المكُي: (۲/ ۰۲4۲ ۲۵۳). 


۱۳۷ 


حسامة هله الأمور وَعظمهاء وإنما پعرفها من کابدها رهم 
الولاة. 

هذا» وقد جاءت اثارٌ كثيرة عن السلف في النهي عن 
بت الوُلاۃ والتحذیر منه» تراها في كتابي : (معاملة الحكام 
فى ضوء الكتاب والسنّة) . 

وقد جرت سنّة الله تعالى فيمن سب الولاة أنه يُحرم من 

كما قال أبو إسحاق السبيعي ‏ رحمه الله : 

«ماسبٌ قومٌأميرهم إلا حرمواخيره». أخرجه 
آبو عمرو الدانی في کتاب (الفتن ۷ وابن عبد البر في 
(التمهید»(۳. 

وأخرج ابن الجوزي في «مناقب معروف الكرخي 
وآخباره» " بسنده» من طریق ابن حکمان آن معروفا قال: 
«من لعن إمامه حرم عدله) . 

لا لا لا 


.)۲۸۷/۲۱( )٢( 


۳( (ص: ۳ وینظر : «طبقات الحنابلة» لابن آبی یعلی : (۱/ ۳۸۹ 


۱۳۸ 


[۸] 
التصدُر للعلم الشرعی 
من جُهال في حقيقة أمرهم 


او الخوف على الأمة من أولئك الذين لبسوا ثياب 
العلم الشرعي - وما هم من العلم الشرعي في شيءِ - 
لهو الخوف الصادق على الأمة من الفساد والانحراف . ذلك 
بأن تَصَدُر الجْبٌّال - في حين فقد العلماء الصادقين 
المتمکنین - با واسم للضلال والاضلال . وهذا ما آخبر به 
النبي بيه في قوله - کما في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ : 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا پنتزعه من العباد» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يقي عا ها ا 
الناین رُوسَا جُهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 


۱۳۹ 


اه الیکاری ۲ رسیم ۳ 

ولقد تنبه آمل العلم المخلصون لخطورة هذا الصنف 
من الناس على دين الأمة وعقیدتها ومصیرها؛ فقضوا 
بوجوب الحذر والتحذير منهم» وعدم الأخذ عنهم . 

وأنا أنقل نصَّيْن من كلام أهل العلم هما غاية في شرح 
هذا الباب : 

الأول: قول أبي بكر محمد ببن الطیب الباقلانی 


ے رح ال کال اه 


(اعلموا رحمنا الله وإياكم ‏ : أن أهل البدع 
والضلال من الخوارج والروافض والمعتزلة قد اجتهدوا أن 
يدخلوا على أهل السنة والجماعة شيئًا من بدعهم وضلالهم 
فلم يقدروا على ذلك؛ لذب أهل العلم ودفع الباطل» حتی 
ظفروا بقوم في اخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا 
فهم؛ ويستنكف ويتكبر أن يتفَهّم وأن يتعلّم؛ لأنه قد صار 
متصدرا معلمّا بزعمه» فیری - بجهله - آن علیه في ذلك 





1 (۰۳۳/۱ ۳۶). 
)٢(‏ (۲۰6۸/4), 
(۳) كتابه «الإنصاف»: (ص ۱۱۶). 


۱۳۰ 


عارا وغضاضة. وکان ذلك منه سببًا إلى ضلاله وضلال 
جماعته من الأمة). اه 


الشاني: قول الراغب الأصبهاني ‏ رحمه الله 
زرل ٢ے ١‏ 

ود و ی یو 
سنہ را 0" . فمن الاخلال ۷ بت الق 


فال: ولماترشح قوم للزعامة في العلم بغیر 
استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغنوا بهاعامة. 
واستجلبوا بها منفعة ورياسة» فوجدوا من العامة مساعدة 
بمشاركتهم لهم. وقرب جوهرهم منهم وفتحوا بذلك طرقا 
مُنْسَدَّة» ورفعوا به ستورًا مسبلة» وطلبوا منزلة الخاصة 
فوصلوها بالوقاحة» وبما فیهم من الشره. فبَدّعوا العلماء 
وجَهّلُوهُمْ اغتصابّا لسلطانهم» ومنازعة لمکانهم فأغروا بهم 
آتباعهم حتی وطژوهم بأظلافهم وأخفافهم» فتولد بذلك 
البوار والجور العام والعار). اه 





(۱) نقلاً عن «فیض القدیر شرح الجامع الصغیر» للمناوي: (۲۷4/۲). 


۱۳۱ 


فهذان النصّان الجمیلان آدعو أهل العلم وطلاب 
للم والنظر في معناهماء وتأمّلٍ واقع المسلمین البرم 
على ضوء ما شرحه هذان العالمان الکبیران . 

هل حل بالناس ما حَل من انحراف بعض الشباب في 
معتقده. وظهور بوادر الفتن» وتجرژ الصغار على كبار 
الائمست و «علماء الدعوة» وخروجھم صن طرینتھے 
- المستقاة من الکتاب والسنة والاثر مع معرفة تامة بمقاصد 
الشريعة ومواقع المصلحة - الا لاختلال المیزان الذي يوزن 
به العلماء» وارتقاء من لا علم له إلى مصافٌ الكبار؟ 

لقد صدق الصحابي الجلیل عبد ال بسن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ وهو صادق» عندما قال : 

"نکم في زمان كثيرٌ فقهاؤه. قلیل خطباؤہ: قليل 
سوّاله كثيرٌ مُْطُوة» العَمَلُ فيه قائدٌ للهوى . وسيأني 
من بعدکم زمان قلیلْ فقهاؤه. كثير خطباؤه. ۳ 
سواله قلیل معطوه. الهوى فيه قائد للعمل. اعلمو 
ا شت التي تی ای اران سی سم دعر که 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد)”'' . قال الحافظ في 


0 ++بِ+ِِِِ 01 
)١(‏ (۲۰۸/۲ مع الشرح). 


۱۳۲ 


۳ ۱ 
(الفتح) - سنك حح » ومثله لإ يقال من قبل 
الرأي . اه. 
وقد آخرج هذا الاثر- آیضا - الامام مالك في 
(الموطأ»""' عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال 
لانسان : «إنك فى مان کثیر فقهاژه. ۰ ۰» |لی اخره. 
قال ابن عبد البر في «الاستذکار۳*: هذا الحدیث قد 
۱ ہے عن ملاع 
روي عن ابن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة ۰ 
ثم قال ابن عبد البر : والعیان في هذا الزمان على صحة 
معنى هذا الحدیث کالبرهان. اه . 


هذا فى زمانه ‏ رحمه الله فكيف بزماننا هذا؟؟ 


لا لا لا 


رف 

.)۱۷۳/۱( )۲( 

.)۳٣٥/٦(ز‎ )۳( 

(4) وممن رواه: آبو خيثمة في کتاب «العلم» (۰)۱۰۹ والطيراني في «الکبیر» 
/٩(‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ والحاکم في «المستدرك» (4/ 4۸۲) وصححه ووافقه 
الذهبي . 


۳ 


هذا آاخرما تیشر جمعه في هذه الرسالة الموجزة 
أسال الله أن يجعلها له خالصة. وأن يعم بنفعها الجميع 
وجلو الله على نبينا محمد. وعلى أله وصحبة أجمعين 
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ہہ جد حم 


گے که سے ص 
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فھرس المصادر 


- القران الکریم . 

- الاداب الشرعية. لابن مفلح. ط . المنار . 

الأدب المفرد للبخاري - مع الشرح --ط . السلفية. 

- الابانة لابن بطة. ط . الرّاية . 

_ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان. ط . مؤسسة الرسالة. 

- الأخبار الموفقیات . للزبیر بن بکار. ط . ۲ عالم الکتب . 

- الاستذکار. لابن عبد البر . ط . الدکتور قلعجي . 

الإصابة. لابن حجر. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابن أبي الدنيا. ط مكتبة الغرباء 
الأثرية. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . للخلال. ط ۱ في مطابع 
القصيم . 

الانصاف. للمرداوي. تحقيق الدكتور عبد الله التركي . 

5 الانصاف . لأبي بكر الباقلاني . ط. عالم الكتب. تحقيق عماد الدين 
حیدر 

- الاعتصام. للشاطبي. ط . دار ابن عفن 
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۱۵ 
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بدنع المّنفي ترتیب السنن س سنن الشافعي - ٠‏ 
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للتألیف والترجمه. 
البيان والتبيين . للجاحظ . ط . حسن السذوبي . 
تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي . مصوّرة دار الكتاب العربي . 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي . للمباركفوري. ط. المدينة. 
تخريج المختصر للحافظ ابن حجر . بواسطة نقل المناوي عنه. 
التذكرة الحمدونية. ط . دار صادر. 
الترغیب والترهیب . لقوام السنة الاصبهاني . ط . دار زمزم. 
التعریفات . للجرجاني. 
تفسير البغوي . ط. دار طيبة . 
تقریب التهذیب . للحافظ ابن حجر . ط . عوامه . 
التمهيد لابن عبد البر. ط . المغرب. 
تنبيه الغافلين . لابن النحاس . 
تهذيب ابن القيّم لمختصر المنذري . ط . الفقي . 
تهذیب الکمال. للمژي. ط. الرسالة. 
تهذيب الاثار . لابن جریر الطبري . 
الثقات . لابن حبّان. ط . الهند. 


جامع الأصول. لابن الأثير. ط . عبد القادر الأرناؤوط . 
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الجامع لأحکام القران. للقرطبي . ط . دار الکتب. 

الجلیس الصالح. لمعافی بن زکریا. ط . عالم الکتب. 

. ط . الباز . 

الدر المنثور في التفسیر بالمآئور . للسيوطي . ط . دار الفکر . 
دراسة حديث «نضر الله آَمْرَءًا. . .». للشيخ عبد المحسن العبّاد. 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية. ط . الأخيرة. 


الحاوي الکبیر . للماوردي 


ذم الهوی . لابن الجوزي. 


راد المسیر. لاین الجوزي. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام. للصنعاني. ط . جامعۂة الامام 


محمداین سعود الا سلامية : 


سراج الملوك . للطرطوشي 


سلسلة الأحاديث الصحيحة . للألباني . 
السنة . لابن أبي عاصم. ط . المکتب الاسلامي. 
دار طيبة . 


البيئة. ل ؛ اللالکاش . اط . 


ط . المکتب الاسلامي . 


السنة. للخلال. ط . دار الراية . 


سنن آبي داود. ط . الدعاس. 


ستن ابن ماجه. ط . فواد عبد الباقي . 

_ سنن الدارمي . ط . هاشم المدني . 

سنن النسائي . ط . عبد الفتاح أبو غدّة. 

السيادة العربية والشيعية والاسرائیلیات في عهد بني آمية . فان فلوتن . 
ترجمة: حسن ابراهیم ومحمد زكي . ط ۱ السعادة بمصر . 

- السیل الجرّار المتدفّق علی حدائق الأزهار. للشوكاني. ط. دار 
الکتب العلمية . 
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شرح البخاري. للكزماني . ط : البهیه . 

شرح السنة . للبغوي. ط. المکتب الاسلامي . 

شرح النووي علی مسلم . ط . الحلبي. 

الشريعة . للاجري. ط . الذميجي . 

شعب الایمان . للبيهقي . ط . الهند . 

الشكر. لابن آبي الدنیا . تحقیق بدر البدر . 

صحیح مسلم . ط . فؤاد عبد الباقي . 

الطبقات . لابن سعد . ط . دار بیروت 

طبقات الحنابلة . لابن أبي یعلی . ط . انار الستة. 

عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لابن العربي. مصورة دار 
الکتب العلمیة . 

العبر . للذهبي. ط . الکویت . 

العزلة. للخطابي. ط . دار ابن کثیر. 

العلم» لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي . تحقیق الشیخ الالباني . 
غریب الحدیث . للخطابي . ط . آم القری . 

فتح الباري شرح صحیح البخاري . للحافظ ابن حجر . ط . السلفية. 
الفتن . لابي عمرو الداني . ط . دار العاصمة بالریاض . 

فضيلة الشکر . للخرائطي . ط دار الفکر - دمشق _ . 

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر . للمناوي . 

قواعد الاحکام . لابن عبد السلام. ط . موسّسة الریّان. 

قوت القلوب . لأبي طالب المكي . ط . دار صادر . 

الکامل في التاریخ . ون ہی 


۳ کشف الاستار عن زوائد البرّار. للھیثمي . ط . موسسة الرسالة. 


۱۳۸ 


۸ - کنز العمال في من الاقوال والافعال؛ لعلاء الدین الهندي. 
ط. مؤسسة الرسالة. 

4 7. لسان العرب . ط . دار صادر. 

۰ - المبسوط . للس رخسي . 

۱ المتفق والمفترق. للخطيب البغدادي. ط. دار القادري . 

٢‏ ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيئمي . مصوّرة عن دار الكتاب 
العربي . 

۳ - مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية. ط . الحکومهة . 

۶ - المحدّث الفاصل بین الراوي والسامع . للرامَهرمُري. ط . دار الفکر . 

6 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . لابن عطبّة . ط . المغرب . 

. محنة الامام أحمد بن حنبل . لحنبل بن إسحاق‎ ٦ 

۷ - مختصر المنذري لسنن آبي داود. ط . الفقي . 

۸ - مدح التواضع وذم الکبر . لابن عساکر . بواسطة السلسة الصحيحهة . 

۹ - مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح. لملا على القاري. ط . دار 
الکتب العلمية . 

۰ - مرویّات الامام آحمد في التفسیر . 

۱ - مسائل آبي داود عن الامام آحمد . ط . المتار. 

۲ - مسائل ان هانیء عن الامام آحمد. ط . المکتب الاسلامي. 

۳ - مسائل الجاهلیة. للشیخ محمد بن عبد الوهاب. ط . جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامیه . 

6 - مستدرك الحاکم. مصوّرة مکتب المطبوعات الاسلامية . 

۵ - مسند آبي یعلی. ط . دار المأمون. 

05 - مسند الامام آحمد. ط . الميمتية. 


۳۹ 


۷ - مصتّف ابن أبي شيبة. ط . الهند. 
۸ _ مصتف عبد الرزٌاق. تحقیق الاعظمي. 

۹ _ معالم السنن. للخطابي. ط. أنصار السنة . 

۰ - معاملة الخکام في ضوء الکتاب والسنة . ط . ۵. 
۱ -- معجم البلدان. لیاقوت . دار صادر . 
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المعجم الکبیر . للطبراني . ط . العراق . 
معجم مقاييس اللغة . لابن فارس . ط . عبد السلام هارون. 
المعرفة والتاریخ . للفسوي. ط . مؤسسة الرسالة . 
معونة آولي النهی شرح المنتهی. لابن النجار الفتوحي. تحقيق 
الدکتور عبد الملك بن دهيش . 
مفتاح دار السعادة. لابن القیّم . 
مقدّمة ابن خلدون. ط . مصورة دار احیاء التراث العربي - بیروت. 
المقنم . لابن ُدامة . تحقیق الدکتور عبد الله التركي . 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . لابن الجوزي . 
منهاج السنة النبوية. لابن تيمية. ط. جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية . 
مناقب معروف الكرخي وآخباره. لابن الجوزي. 
الموافقات . للشاطبی . ط . دار ابن عفان . 
موطاً الامام مالك . ط . فواد عبد الباقي . 
نصيحة مهمة في ثلاث قضايا. لمجموعة من علماء الدعوة. ط . ۰۲ 
دار السلف. 
النهاية في غریب الحدیث . لابن الأثیر . 
لا لا لا 


۱۰ 


وجوب لزوم الجماعة ا نس ا وھ و و و ی 





الموضوع ہی 
المقدمة زا ا ا ا و وک رح و مو جو او و کا کی کی ار یں ہار ہے 6 
الأدلة من القرآن على وجوب لزوم الجماعة وص ا مات راواه ترورون۔ آا 
معنی «حبل الّه» المأمور بالاعتصام به الج م الو و E‏ 
الأدلة من السنة على وجوب لزوم الجماعة لاس موی ولع ۰۶ 
الدلیل الأول: حديث أبي هريرة: «إن الله يرضى لكم ثلانًا. . . » ۳ 
شرح الحدیث وو شی :۲جو زب مد سمھووو E‏ 
الدليل الثاني : حدیث زید بن ثابت : «نضر ال أَمْرَءَا؛ ries‏ ۱ 
شرح الحديث نو ہ WE SECDE ALT O OSSD‏ 
الدلیل الثالث : حدیث عمر : «علیکم بالجماعة. . .» دج نوی ی E‏ 
شرح الحدیث وھ وھ ور و عو 6 ی اي هر رہ سواہ وو ہے ات 
الدلیل الرابع : حدیث حذيفة بن الیمان: «کان الناس یسألون 
عن الخیر . . .» ع ع او عاطم و و و FV:‏ 
شرح الحديث ی 
نحن في هذا الزمان لا ينطبق علينا حكم الاعتزال لوجود الامامة ۰ ۳٣‏ 
الدلیل الخامس : آثر ابن مسعود: «علیکم بالطاعة والجماعة».. ۲۸ 
الدلیل السادس : آثر الاوزاعي في حكاية !جماع الصحابة علی 
۳۹ 


التشدید فی ترك الجماعة ومفارقتها 
: ۱ که هدک 222 و 
الدلیل من الکتاب قوله - تعالی : ٭ ولاتکووا کالرین رر 
وأختلفواً» Se‏ و و 


الدلیل السابع : آثر سعید ین جبیر الي وه یی 


الدلیل الثامن : آثر الصحابي الجلیل آبي مسعود 


الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه قصة عم فو و ودای ون 
الدلیل التاسع : آثر عمر بن الخطاب eas‏ .0 
الدلیل العاشر : أثر ابن عمر بد ئل تا و ا ا 
الدلیل الحادي عشر : آثر ثابت العجلان 28 سا وف مو وع 
الدلیل الثاني عشر : أثر مطرّف بن عبد الله بن الشخير 90 


الدليل الأول من اس : حديث الحارث الأشعري : 
٠.٠‏ من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه. . . » 

الدليل الثاني : حدیث ابن عبّاس : ٩‏ .فان من خرج من 
السلطان شبرا مات ميتة جاهلیة» 

الدليل الثالث : حدیث فضالة بن عبید : «ثلائة لا تسال عنهم : 


9 ا ا هه EE‏ 


الدلیل الراہع : حديث أبن مسعود : الا یحل دم امریء مسلم) . . 


رجل فارق الجماعة وعصی (مامه ومات عاصیّا. . .» 


الدلیل الخامس : حدیث ابن عمر : امن نزع یدا من طاعة 
لم تکن له حبحة یوم القيامة» 
الدليل لسادس: حدیث عقية بن شُر 
الجماءة أ 
الدليل السابع 


۱: 


| 


گا و mis RE‏ وہ و و ا و مر 


8 اج اج ال و وزج ما ود وا ہہ یں و کے ہے 


۰ وا و هو 


يح : افمن رآیتموه فارق 


0 درد في ذم الخوارج والأمر بقتالھم‎ ٠ 


التاکید علی مشروعية فتل المفارق للجماعة 


وا وی و ہے ی 
کلام ابن عبد البر المالکي عه ای ہی ا 
کلام شيخ الإسلام ابن ثيمية ل و ال و اس وا و وی ای الا 
کلام الصنعاني عد جک و وو و اک مه و و م ہے تلق 
کلام بعض علماء الدعوة ی 

تفسیر الجماعة الواردة في الاحادیث 7 ب i.‏ 
تحقيق أن المراد بالأحاديث السابقة : 
جماعة المسلمین الذین لهم [مام ظاهر ی 
كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم طعن ف ع عاو ا 
کلام الامام علي بن المديني و و ویو و اوه و NT‏ 

المفاسد العظيمة المترتبة علی مفارقة الحماعة 20 ود بر ۰ 98 
استقراء التاریخ پُظھر خطورۃ الخروج وویيے رین یوویویےم VE‏ 
الاحادیث والاثار في بيان مفاسد الخروج بجومب ہیں EF‏ 
کلام بدیع للا مام آحمد في مفاسد الخروج لع م ع ع نا 

التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة الجماعة 756م-+“'ئ, 
الاجتماعات السرية AUTRES icad ss‏ و 

أثر عمر بن الخطاب في النهي عن الاجتماعات السرية .. ۸۴ 
أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك 7 یتپ ۹ك 
كلام الامام ابن أبي عاصم في ذلك ف vases‏ ۸8 
حديث صحيح عن النبي إا في النهي عن السرية Rh eet‏ 
معنى الاجتماعات السرية الممنوعة والحكمة 
فى منعها 7 -۰ہہ ٠۹۰۰۰‏ فی ند 
ليس فى بلاد المسلمين مجال للدعوة السرية 
. ۸۸ 


بعد الأمر بالصدع بالدعوة تپ َ۶( 


۱:۳ 


نرب ہے مور ری پیر یع وو ار ا لوف ماما وہ ری کک 
التحزب المحمود وھ وو جنر اج نو او وی از 
التحزب المذموم ہو مو رو مو مو یر مع يو مخ و 6 ع ع ا و مج مور f‏ 
أثر الحسن البصري في ذم التحزب چوف رر پر ہی تاج 
التحزب من الفرقة المنهي عنها او ا قا عا # ماد ود 93 
مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر  ..۰.‏ :4 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 77767 
وجوب لزوم طريقة الشرع في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر سا و ا .1 E‏ 
آثار في ذم المخالف للشرع في الامر والنهي '۶ھ .. 
ضلال الخوارج في انحرافهم عن الطريقة الشرعية 
في الامر والنهي 20 ANN‏ 
جواب الامام ابن شبرمة على رسالة عمرو بن عبید و ود Ni‏ 
کلام ابن خلدون في ذلك E aaa‏ 
اتباع الهوی و ما جع و وو وو اھ وی می ری ا 
التحذير من اتباع الهوى نمو WU‏ 
أمئلة من اتباع الخوارج للهوى وأخذهم بالمتشابه Ê sana:‏ 
المثال الأول : استشهادهم على بطلان التحكيم بقوله 
تعالی: إن الحم ررر والرد علیهم E se‏ 


المثال الثاني : استشهادهم علی کفر الحاكم بقوله تعالى : 
۶ ومن لم یکم یا رل مه تاک هه 
لکوروت» والرد علیهم الودو E esis‏ 
انتواني في القضاء على بذور الخروج و يي E‏ 
مقولة مروان بن محمد عندما أحاط به العباسيون ليقتلوه . 21 
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مناصحة نصر بن سیّار لدولة مروان 8ء مع وی EK‏ 


نصوص آهل العلم في عقوبة المثير على ولي الأمر نی PE‏ 
يستفاد من هذه النصوص : تأكّد وأد الفتنة قبل اشتعالها 


لمصلحة الأمة قرع كه عر مه ا عا لور ور و اع A‏ 

[ساءة الظن بولاة الامر و اع ملظ ابع پم و و د ا ۳۴( 
کلام علماء الدعوة في النهي عن |ساءة الظن بولاة الأمر ۰ ۱۱۸ 

سب الولاة 00و2 لي عي 3 ميو قد 4 رو یہی WHE‏ 
آثار في المنع من سبٌ الولاة ود ون تم واه و وم ۲۲۲۲ 


قول الخوّاص : «من وعظ آأخاه بینه وبینه فقد نصحه . .۰۰ ۱۲۳ 


قصة بديعة بين معاوية والمسور بن مخرمة .... haa TE‏ 


فوائد من هذه القصة وی وم وت هااا 
التصدر للعلم الشرعي من جهال في الحقيقة ةلوسع ف عم IHS‏ 
خطر تصدر الجهّال على الأمة E Baia Suc‏ 
کلام الباقلاني Sana‏ ز 1 رر 
کلام الراغب الاصبهاني ی 
تعليق على هذين النقلين Ress‏ ون تنو بوكو ف نج 1001/7 


أثر ابن مسعود: (إنكم في زمان كثيرٌ فقهاؤه...إلخ؟ .. ۱۳۲ 
تعليق ابن عبد البر على أثر الصحابي الجليل 


عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه  NT. Heba‏ 

قائمة المصادر ں۸ 77 00 88408 088 LE ius‏ 

فھرس الموضوعات ۲ت 00 1+" 
© © © 


الدعوة ١‏ لسلفية 
7 د ااا 


١‏ - الرجو© إلى القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة ر 
السلف الصالح رضوان الله عليهم . عملاً بقول ربنا جل شأنه: $ ر میا لی جت ما بين 
له الهدی ویتبم غیر سبیل المنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا 6 وقوله سبحانه: 
فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا * 

؟ - تصفدة ما علق بحياة المسلمين من الشرك علی اختلاف مظاهره وتحذیرهم من البدغ المنكرة 
والأفكار الدخيلة الباطلة وتنقية السنة من الروايات الضعيفة والموضوعة : التي شوهت صفاء الإسلام 
وحالت دون تقدم المسلمين أداء لأمانة العلم . وكما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
د وحمل دا العام من كل خلف عُدُولُهُ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» 
وتطبیقاً لأمر الله عز وجل « وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا علی الائم والعدوان 4 

۲ - تريية السلمین علی دینهم الحق ودعوتهم الی العمل بأحکامه . والتحلي بفضائله وآدابه . التي 
تکفل لهم رضوان الله . وتحقق لهم السعادة والجد . تحقیقا لوصف القرآن للفتّة الستثناة من 
الخسران ‏ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 ولأمره سبحانه  :‏ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم 
تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون 4 

۽ - احیاء النهج العلمي الاسلامي الصحیح ۶ ضوء الکتاب والسنة ؛ وعلی نهج سلف الأمة وازالة 
الجمود الذهبي والتعصب الحزبي الذي سیطر علی عقول کثیر من السلمین . وأبعدهم عن صفاء 
الأخوة الإسلامية النقية تنفیذا لأمر الله جل وعلا « واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ‏ 
وقوله صلی الله عليه وسلم 8 وکونوا عباد الله إخوانا 4 

0 - عدم تهييج الناس وتحريضهم على حكامهم وإن جاروا - لامن فوق المنابر ولا غير ذلك - لأن 
ذلك خلاف هدي السلف الصالح . وامتثالاً لقول الصطفی ی الذي يقول فيه (من أراد أن ينصح 
لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بیده ۰ فإن سمع منه فذ اك ٠‏ والا کان آدی الذي علیه). حدیث صحیح 

هذه دعوتنا » ونحن ندعو المسلمين جميعاً إلى مؤازرتنا ب2 حمل الأمانة التي تنهض بهم ۰ وتنشر 
.2 الخافقین راية الاسلام الخالدة بصدق الأخوة . وصفاء الودة . واثقین بنصر الله وتمکینه لعباده 
الصالحین « ولله العزة ولرسوله وللمژمنین > 

« هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الشرکون ٩‏ 

مشننة الفرقان ت : ۹ء > فاکس : ۰٦-۷٢٢۷٣۰۹‏ -ص۔ب ۲۰۲۸۸ - مكمأن - اعم 


